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موسو عة المعرفة 1111 


المعرفة مشروع علمي ثقافي يهدف لجمع المحتوى العربي والإضافة إليه.» لإنشاء موسوعة دقيقة» متكاملة» متنوعة» مفتوحة» 
محايدة ومجانية» يستطيع الجميع المساهمة في تحريرهاء بالكتابة أو بالاقتباس من مصادر مرخيصة بالنقل. بدأت المعرفة في 
16 فبراير 2007 ويوجد بها الآن 35,501 مقال و 2,409,583 صفحة مخطوط فيها. 


ال ل ل يي ل الات ل لسر الك رق ل لت اس فر ع فاته 
الإلكترونية العربية» مما يجعل محتواها الإلكتروني مملوكا لكيان اعتباري قد زال من الوجود» ولا يستطيع حتى كاتب المحتوى 
نشره في مكان آخر. 


لذا فندعو المهتمين إلى المساهمة في جمع تراثنا في موسوعة المعرفة الحرة والحصول على تصاريح النقل من مختلف 
المصادر وتوعية أصحاب تلك المصادر ببدائل علامة حفظ الملكية التي تتيح نشر المعرفة. ادع أصدقاءك للكتابة في أي 


موضوع معرفي يهمهم. 


مشروع معرفة المخطوطات 


تشهد الثقافة العربية تراجعا على كافة الأصعدة. ونتيجة لذلك تخلى العديد من الشعوب عن استخدام الأبجدية العربية» مما أدى 
إلى سقوط مراكز إشعاع الثقافة العربية في تلك الشعوب في غياهب النسيان. فنرى حواضر حيدر أباد وتنبكتو وزنجبار 
وسمرقند ملآى بمئات الآلاف من المخطوطات العربية في حالة يرثى لها من الإهمال. ولقد شكلت التقنية الحديثة من الماسحات 
الضوئية والإنترنت بارقة أمل. إذ أصبح بإمكان المتطوعينء حيثما كانواء المشاركة في تحويل تلك المخطوطات الممسوحة إلى 
نصوص رقمية يعم نفعها الجميع. 


ا ل 11 1ج ا سو الا دك عم 
والمخطوطات العربية تضم 16 مكتبة بالهند بين أهم 168 موقع بالعالم أمدننا الهدد كذلك لين الصهحات بالقاريبية 
والتركية (بحروف عربية). وبعد أن كانت الهند أكبر مشتر وقارئ للأدب العربي أصبحت اليوم لا تجد بين أبنائها من هو قادر 
حتى على قراءة عناوين تلك المخطوطات. الفرصة سانحة لإثراء تراثنا ودعم أواصر التعاون الإنساني مع حضارة الهند 
الصديقة. المشروع ذاته يجري تكراره مع تجمعات 012م001) المخطوطات العربية الكبرى في الصين وتنبكتو (مالي). 


هذه قائمة جزئية للمخطوطات التي لدينا. أخبرنا (بالضغط هنا) أي منها تريدنا أن نعجل بالنشر. 


خطوات المشروع: 

ا 

2 نشر المخطوط إلكترونياً مقروناً بمقالات من موسوعة المعرفة متعلقة بالمخطوط والكاتب. ويمكن للجميع تحميل 
المخطوط. قائمة المخطوطات الجاهزة للتحميل. 

3. تدوين المخطوطات, أي تحويل الصورة الممسوحة ضوئيا إلى نص حرفي يمكن التعامل التحريري معه؛ وذلك 
للمخطوطات التي لا يوجد لها نصوص. وهذا عن طريق مشروع شقيق باسم معرفة المخطوطات ليضم برنامح تدوين 
المخطوطات عن بعد 210015620128 1(151111160. وتلك الخطوة تتطلب جهدا فائقاً ندعو القراء للمشاركة فيه 
(بالتسجيل هنا). 

4. تقديم نص المخطوط إلى مشروع كوتنبرك ؛عءعزم:2 ع1ه م01 لنشر كتب التراث العالمي. وقد انضمت 
موسوعة المعرفة لمشروع كوتنبر5 وهي بذلك المشارك العربي الوحيد في هذا المشروع العالمي. 


مع تحيات مدير المشروع 


د. نايل الشافعي 


صكاءة 
ف تصدير الطعة الثااثة 

هذه الرسالة وليدة الحرب العالمية الماضية . 

شغلنى موضوعها بومئذ لآنه مومنوع الصراع فى الحياة 
الإنسائية بل فى اللياة مامة » وأحبدت أن أعرف لهذا الصراع 
ممنى إطمان إليه الضمير» فالنبيت بالرسالة إلى معنى فيه نعض 
الاطمئنان أو كل الاطمئنان » وهو أن الحق والنواميس 
الطبيعية ثلا قيأن , 

وأعدت طبع الرسالة بعد الحرب الماضية ستتين فقلت 
فى مقدمة الطبعة الثانية : « لا أزال أعتقد بعد الحرب م 
كنت أعتقد قبلها أن النيرة على المق هى روح الإنسانية 
أو فى مظبر أنانيتها وحب اليقاء فمبأ 8 َإِذا هى رصنت بأمة 
أن نستنزف موارد الأم بنير الحق ثم اطمأنت إلى هذه الخالة 
فقد اذن ذلك باتحلالما وكان منها عثابة منعف الوطنية فى الأمة 
وضعف أطيوية فى الفرد ؛ وكلاهها ندير الفناء 4 ' 
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وها هي ذى الطيمة الثالثة مم الأحياء تصدر والدئىا 
مشفولة حرب عالمية أخرى عى أشد مولا وأوسم مذي 
واقوى اختلافاً على المبادىٌ والآراء من الحرب الى نشدت 
قبل ثلاثين سنة . ذَإِذا كأن هناك غاطر برد على الذهن فى 
تصدير هذه الطبعة - خلال هذه الحرب القائة - فذلك 
الخاطر مما يز موضوع الرسالة ويؤيد ننيججها» أو يسير بنا 
ف وجهما ؛ ومى أن الصراع الآ كير الذى لشهده اليوم 
سينتعى أيضا إلى عاقبة فيها عض الاطمكنان أو كل الاعلمئنان , 
لأنبا تناقض القوة الممياء : فوة المديد والثار , وتشايع 

القوة البصيرة : قوة المدل والرية . 

قامس ترد العقاد 
اكترير ويا 


1 1 اا 


مقدمة الطعة القانيا 
خواطر عامة 
حول موضوع الرسالة 

كتدت هذه الرسالة فى التضال بين الأهواء والمباديىء 
واستكناه وجه اللمكمة التى تيدأ منها وتعود إلمبا أعمال الناس 
ومساعهم فى هذه الحياة . وخواها « أن الخير والشر فى هذه 
الدنيا لا بتفصلان وأن أ* شرف ما إعرفه الناس من الحق غيرتهع 
عل ما يعتقدون أنه المقء وأن اق الذى تعرفه ونذار عليه 
غير المق الذى نتواه حركات الكون التجلية فى ناريخ البشرء 
فليس ما لمتقده حقاً إلا أداة موصلة إلى الحق العميق المكنون 
عنأ والذى برنسم طرف منه فى عقائد الطبائع القوية السليمة . 
ومبمأ لغ من | اححاف هذه المقائد وقسوما فعى أرحم بالنأس 

لوك والموت كان لا عمالة فى خلو الناس من العقائد 
أفراداً كانوا أو جماعات . وأننا إذا أردنا أن نمرف رحمة القوى 
السغرة لهذا الوجود فلا نعرفها بقياس قوانينها إلى القوانين 
لتى نتنيلها وتفترضها ونود أن نجريها فى الوجود لوكان الآمر 
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مدنا . ولكننا لعرف هذه الرجمة الممجوبة بشىء بين وام : 
هو البقين بأن القانون الذى يوضع لبقاء فرد وأحد فى عصر 
وأحد غيرالقانون الذى يوضم لبقاء ججيع الأم فى جميم المصورء 
وإننا لو سألا ساخطا متمرداً على الكون أى المكنتين أعم 
رحمة وأوفر خيراً : المكة لني نضع القانون الأول أو 
الحكة التى تضم القانون الثاتى ؟ لماترده فى الجواب . 
حياك عل أن نظامًا ترسمه المكة الخالدة لايمكن أن مكون 
سعادته وقفًا على تلوق بولد اليوم وجوت غداً » وإن السعادة 
الطلقة للفرد ممناها الإيادة المطاقة للنوع ؛ وليس أرحم من 
حكنة تفدى الوجود الإنساتى قاطبة بسعادة واحد منه . 

ولكنيا رجمة لا نعم أى الناس أحق نظبور ايها فى أتماله 
وآماله لأننا نيا لم أغاتنا ٠‏ وإذا حهلنا هذه الغابة فحن 
لا نهل حقيقة ثابتة مقررة لا مراء قبا ولا جدال : وه أنه 
ليس ف العام فرد د أو شعب مبما عظم اقتداره وأشتد سعيه 
وضخمت أهبته وأحكلت ند يراه حق له أن زعم أنه قدصا 

فى مدته الزائلة ما يؤهله لآن إستوعب غاية |( الكون الأبدية 
فى فاته الموقوتة » فإذا هو اقتدر وسعى وناهب ودر ث كان 
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من غابة الكون أن لاحتحقق غاتهكا بريدها وتخيلها فكل 
مافى الأمر أن فابة الكون أ كير من غاية هذا الفرد أو ذاك 
الشعس » ومتى تعارضت الغايتان -- ولا بد أن تتعارضا فى 
حادثة من الحوادث - فلا ظُ فى تضحية الصبغرى منهما 
لحل الكبرى , بل الظلم أن يدرك عجهود أحد الشبوب 
ما لايجوز أن يدرك الابججهود الشموبكافةمانيها و حاضرها 
ومستقاها . وقد يأسف الإنسان لهذا القتضاء أسفًا بقتل نفسه 
ولتم على عقله ويشل حواسه وطبائمه فيقف حائراً لا يدرى 
بم نصح الذبن بريد لم امير ؛ وقد برى أن الشر والخير سواء 
فى أداء غاية الوجود وأن فوز الشمس الهامل قد رفضى إلى 
أسياب هذه الغاية 15 تفضى إلمها خيبة الشمس العامل » فكيف 
بلصح نذا الشعب أو ذاك بالجد والعمل ولا بنصم له بالتواتى 
والمود ؟! وكيف يتيس الأعمال نمغبا إلى عض وليس لديه 
القياس الذى 'تقدر به نتانج هذه الأعمال ؟ ! وماذا يقول وماذا 
بصنم وكل قول ككل قول » وكل صنم ككل صنع ! ! 
وهذا أعظم مايتل به المقل من ضروب الخيرة ؛ وركا غله 


وقيك حركته وأبأسه : ولكن المقول الكميرة لانلمث أن 
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نتصل منهذه الحيرة مطمئنة صافية ول نتضيرها شيثاً إذا سر 
الجسم من رجة صدمتها ٠‏ فتمل أن الظلام ال ىكان ينشاها 
ويلفها فى كفن الخبال والتردد لبس هو ظلام الماية الخيمة 
على أعين الأقدار وإغا هو ظلام نتعى إليه كل نصر برى إلى 
مأ وراء طفاوة التور المفاضة حوله » ويثدت عنده أن ما أعنته 
من الألم اللاذع إعا هو ألم المجزعن استشفاف حج ب المستقبل 
البميد لا أ الكون المتخبط فى فوضى ذلك المستقبل » ويمزبه 
عن هذا المجز إنه لم يوت العقل ليضبط به أعنة الحوادث 
ونصرف يه مقادير الحلق ويسيطر على قوانين الأرض والسماء: 
ولس مى المرمان أن تنقصه هذه القدرة وبعوزه المج ص 
أمور لا سلطان له عل تصارفها » ولا يد له يتعديلها . فهو إما 
أن يعامها ويقبض على أزمتها ليطمعن ويهداً ‏ فلممرى ما أعظم 
ان الذى بطلبه من الكون حزاء اطمئنا نه وهدوئه ! ! إذهو 
كن لا بقل عن اتبى فى تظامه الأرياب الخالقين . . . 
وإما أن مهلها وهذا قصباراه ومبلغ حقه على الكون فلا يذهب 
به القاق وراء هده ولا بحس أن كل هول فرئسة الهل 
وان كلمخبوء ضائع» وأن البلاء كل اليلاء على,من يجيكون لعده 
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انه جهلهم ولم يشرف عليهم . ولمله بعد ذلك برناح إلى هذا 
الذى كان يحيره ويضله ونمتى به اختلاف الخزاء عن العمل 
فبأنس فيه أثراً من اللطف بالناس ومدعاة إلى التعادل بين 
أنصبتهم » لأنهم لو جزموا بفو كل متفوق فمقدرته وأهبته 
لما بنى لمن نسد فى وجوههم أبواب التفوق أو ول الموائل 
وما من الأيام ينهم وبين القدرة والأهبة سبيل إلى مطمع 
فى المياة ‏ على أن يأس المغبون إذا تمادى به الحزن ول فى 
الإستسلام لن يحدث من طبائع الناس بواعث الميأة والتجديد 
ولن إطمس ذلك الممين الفوار فيصدر الإلسان فهو من قديم 
الزمن نحسر من جاني ليطنى من جانب آخر ويغيض هنا 
لينيم هناك وبا سل لهذا الخلرق كيانه وحواؤه وأواصره 
التى تربطه بالخاوقات أشباهه فينابيعه معه موفورة وافية » 
وأصوله فيه مستقلة نامية ؛ بل معه على غير علم منه مياد 
ومصائره » وأسلافه وسلائله ؛ ولميمه وعذابه» وأصنامه وأربابه» 
لا يضمفه حملها بل يقويه ء ولا رثقله احتواؤها بل ,نشطه 
ويحبيه ؛ وما هو لضائره أن يختل حكنه على حكاة الوجود أو 
يكثرمن التأويل فى افتراض أوائله وأواخره مادام ذلك لابئرجه 
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من قل هذا الوجود أو يميْهِ عن مؤثراته » فليبداً أول الوجود 
أى ميدأ ولينته آخره أى منتعى فإها قلبه هو قلبه وصميمه 
على تعاقب الأزمان هوصميمه والإنسان عالق بحياته فى هذا 
الصميم لا فى أوائله الأزاية ولا فى نهابته الأبدية . فهو أيان 
عاش أحاط به هذا العالم وحيثها نظرت له عين نحسن أن ترى 
قم ثى. لماتراه ؛ وأيا وحدت نفس #سن أن تدرك قم 
حقائق أماءها تدركها » ولن نظماً حاجة من حاجات النفس 
وهذهالموارد باقية . اللهم إلاخلك الحاجة اكوم عليها بالظماً 
الأبدى , والتى موت إن روبت : وهى الحاجة إلى الال » 
وبهاتتم الحاجات جديعاً » ومن قيلها يج بنا زمام الغيب القدير 
هذه يناييم الإنسان التى يمول عليها :كلا أضاع أملا أخرجت 
له أملاً جديدا . وكانها خزانة الجدة المجوز تربص بالأبناء 
السرفين حتى يفنطوا ويضيقوا ذرعا فتفرج أزمهم وسررّىعنهم 
ردم النصائح الوفقة لم . وهذه الجدة المحور لا يض 
لك بأمل وعندك أمل خلافه ولاتقتح اك باسها وأمامك باب 
سوأه» ورا أفنسك فىكل مرة بأنك تحرز الأمل الأخير 
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قلا نكاد لصدتها حتي بنبين لك أنه خزانة لا تنفد » وكلز 
ذو أوان يفت عدد ولا شدد ! ) 

فى هذا الممنى وما ذهى مذهبه كتدت هذه الرسالة . ول 
أزل منذ دارت فى فسى هذه الخواطر أسعم ححة واحدة 7 
أ كثر ما يورده الناس على فساد نظام الكون وهى مع ذلك 
أوهن المج وأظهرها نطلا » وتلك الحة هى تبان 
موازن الجزاء وتتزلها على لاف القرر اسل به فى عرفهم . 
فهم .قولون : اماكان المدل يقضى بالتسوية بين الناس فى 
منازهم وحظوظهم ؟! ألبس من النبن أن ينتشر الشاب 
ويؤخراهرم» وأن رم العامل و يدق ع لى العاجز وأن ع 
الوضيع وييتذل الكريم ؟؛ وإن كان هذا عراد الأقدار أفا 
كان فى وسعها أن ترض ىكل مخلوق بنصيبه ولفنى كل طالب 
ما لبس فى ينه ؟ ؟ وازدادت هذه الشكوى تعد الأرب 
الكبرى قمعت فى كل مكان وكان لما قعل مجيس فى تغير 
الأحوال وستسمع فىكل حين ما دام الاختلاف بين الناس 
فتكون من أقو ى دوافم بار الإناق 

والشا ون مهذا اللسان لايداخلهم لريب ف عدل كوا 
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يد أنهم يفسون أن أنانيتهم هى الشأكية المتلهفة على التغيير 
وأن ليس المالم هو الفتقر إليه » المتوقف أظامه عليه » وإن 
أحدم ليقول فى أيام رضاه مالا يقول فى أيام سخطه ثم يتقاب 
أمله فى حالتى الرضى والسخط ... فهل بريد أن يتحول العالمعه 

كلا حولت به الصروف وتقلبت عليه الأمال ؟ ؟ 
يشكون من تفاوت الأعمار والحظوظ وم إا تمجهم من 
الرجل شحاعته وهمته وجوده لأن الأعمار #هولة ولن يكون 
زجل على رجل فضل بشحاعة أو همة أو وجود لو زالت 
الخاطر من الدئيا وتساوى الناس فى الأجال أو أمنوا الموثت 
إلا فى وقت معلوم . فإِذا أمن الشيس والششبان فهل رضهمهذا 
المدل الذى لا تييش معه فضيلة ؛ والذى يحعل الإنسان أشبه 
بالإفسان من اللبئة باللبنة » فيطل مز ايأ البأس والذكاء والأريحية 
والروءة : لا قائد ولا مقود ولا سيد ولا مسود ولا حاسد 
ولا محسود ولا للشعب علوم أو اتنوع صناعات أو التعدح 
خصال وأجمال أو تتفرع أجناس وأديان . فاى دنيا تكون 
هذه وأى حياة ؛!؛ إن هؤلاء الشا كين لو أسند إلهم أمر 
الكون لاروا فى تصور هيئة غير هيئته ولهدموه قبل أن 
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سوه لهم يحسبون أن العام إذا احتاج بمض أجزائه إلى 
متعم من أجزائه الأخرى كان ذلك ححة على نقصه فى جموعه 
فترام بتكرون الفوضى وإلفوضى ما يطلبونه وبريدون المدل 
والمدل ما رتبرمون به . إذ كيف ,يكون العدل فى غير نظام 
وكيف ,بكون النظام فى غير اختلاف ؟؟ أليس قضاه على 
الكون بالعدم ألا يختلف جزء منه عن جزء فى ثىء من 
الأشياء ؟؟ ثم أليس من الجور والخلل أن تتفاوت أجراؤه فى 
خصائصها وصفاتها وتتساوى فى أعمالما وءزاياها ؟ ؟ ومتى 
عامنا هذا فلنمل أن من تمام هذا المدل فى هذا النظام أن يساب 
الناس الرضى به م سلبوا التساوى فيه . لآن الرضى عائد مهم 
إلى النساوى » والتساوى مائد هم إلى الفناء . ولن رضي 
اناس إلا كرهوا التحول وكفوا عن العمل وان يكف 
النامس عن العمل إلا تاقوا وام محلوا . ولتعل كذلك أن سلامة 
الأشرار وسوء عقبى الأخيار بمض الأحيان هى قوام الحيرى 
هذهأياة . وإلا فكيف بكون ف الأخلاقفضيلة ورذيلة إذا 
نحقق جزاؤها فىكل عمل و ىكل بوم ؟؟ وأى فضيلة هذه 
التى محمله صاحبا أولاً فأولاً لينال ثوامها ما يحمل الأجير 
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0 
دفتره يوم فيوما وهو على ثقة من قبض أجريه ؟؟ أو لبس 
جدراً بالناس إذن أن يمحمدوا هذا الحلاف . وإنْ كانت 
طبانهم لتتأم منه على رنمها ؟؟ وأنْ بيزداد حدم له متى عامو! 
أن هذا الألم هو بغية تطلى لذاتها لاعرض يأتى فى طريق 
ذلك الخحلاف المحمود ؟ واست أقول أن هذا الا الألم قربان عل 
مذبحغرض أسمى من المياة» ولكنى أقول إنه قربان الفرد 
للنوع فى سبيل اللْيأة نفسهأ . وقد يترق النوع مبذا القربان 
أو يقتصر الأمر فيه على التجدد المتُكرر ولكن الياة وحدها 
كافية من يحيا وأو 1 : حقق بعدها الكل المنشود . . . أنظروا 
إلى الفرق الذى لاحد له بين المدم والوجود ! الظروا إلىالفرق 
الذى لا حاط به بين الوجود الجرد واللياة الشاعرة الناطقة . 
أنظروا إلى هذا الفرق ما مسافته من الزمان وما مقه من 

الإحساس والإدراك وما حده من امال واذ كروا 1 
تمتعون فى كل لط م ن لات مر بالفرق السحيق ين 

المدم والمياة ... أذكروا أن روح الوجود تثب ف, 
كل أظة من ” السثات من هاوة لبد إلى قلس الدنيأ 
النرض الحياش ! وياها من وثية . . . ما أعظمها وأحلها وما 


1 1 اا 


عمد © 1 سب 


أكبر فرح النفس بها ! !! واذكروا أن أحق ر حمل يأنى به 
لمره فى حياته يبنه وبين العدم مسافة لا تمر وأن من جلائل 
أحمال الحياة ما يحمل المياة الحقيرة كالمدم فترى أن الموت 
أهون علها من ققده . ولمل أضمف ممن يحتقر المياة إعانا 
بمظمها أولئك الذن يحملون بعض المياة غرط لكلها : 
أوائك الذن يحسبون أنهم إذا قالوا أن غرض الحياة اللذة أو 
السعادة أو القوةكانوا أبعد عن الهذر من بقول أن الغرض 
من النبات أمتصاص زبدة الطين أو اجتذاب ألوان النور. 
الذي بزعمون أنهم إذا فرقوا بين حياة مرضية فى نظرم وحياة 
أخرى غير مرضية لا بطالبون بالفرق بن الحياةواللوت -- هؤلاء 
ضعاف الإعان باللياة لأنهم ,تجاوزون عنها أكتفاء ببعضها 
ومثلهم فى ذلك مثل المختلفين على الغرض من تكوّن البحر 
فيقولون ارة إنه اللالىء والجواهر وتارة إنه إنشاء السحب 
وتلطيف الواء ونارة إنه التيارات والرياح وتارة إنه المد والجزر 
وتارة إنه تقل السقن عله واللقيةة بعيدة عن كل هذا وليس 
اللحر بحرا جملة هذه الأغراض أو لواحد منها . وكذلك 
الجياة لا صر أغراضيا ولا تدفم بنا إلى الأغراض التى تفهمبا 
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ا 
عقولنا . فن أراد أن يفهم غرضها فلسأطها تجبه فى نفسه لأن 
الساثل هو الجواب بل هوكلة من لعتبها المكتوبة التاطقة 
بغرضها وعلى قدر مافى هذه الكلمة من الممنى يكون حل 
السائل من فهم جواب الحيأة . 

فلنفهمها بلغنها ولا نحاول التعبير عنبأ بلغتنا وأقرب ما نشبه 
به نلك اللغة المبدعة أنها وحى ناطق بالمجا زكامن فى العقول 
والقلوب والأرواح والحواس تكتبه بطريقة تصوبزية كطريقة 
المعيرين عن المعاتى “مزمز الكتابة الصورة . فتنيت شحرة 
لتقول النضرة والْعاء » وتنشيء رمعا لتقول الى والرواء: 
ونسعر حربا لتقول التنازع على البقاءء بل تبدع كوثا لتقول 
لله والسماء . أو هى تصور ولا نلفظ ونحن نفسر ولا تقرأ . 
وقد صورت حقائقها مرة واحدة فى كتاب واحد تمن حر وفه 
وكلانه وأرقامه فلا حاول أن تكون قارئين محيطين بهذا 
الكتاب ودسبئا منه مأ ننطوى علية من مغزأة . 

عا عد عع 

ولقد كان تاليف هذه الرسالة وطبعها فى إبان الحرب 

الكبري : تلك الحرب التى يلغ فيهأ الصراع بين البادىء 
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والأهواء مالم يبانه فى حروب العالم قدعها وحدرثها . فبعشت 
غلفات القرون الأولى فى نفوس الناس وقاقلت دعائهها كأنها 
اعنزست أن تنشتبا نشأة حدئدة » فشككت قوما كانو] 
يؤمنون وجذبت إلى الإعان قوم كانوا يشكون أو يتكرون 
وخيل إلى أناس أنها الوقمة الفاصلة بين الحق والباطل لا تقوم 
لأمقهور منهما قاعة بمدها . ورها كانت هواجسبا هذه ممأ 
حركتى إلى استمراض المواطر الى كانت تدور بخلدى من قبل 
ثم إلى تدوينها فى هذه الرسالة والآن وقد اتتبت الأرب 
نايتها وجاءت عا فى المسبان وما ليس فى المسيان أرق 
لا أحد فى أسباسها أو أدوارها أو تاومأ تفسيراً جديدأً 
لامنازمات ين التاس . فالمريق هائل ولكن الثار قدمة . 
وأن دود الثقاب ونظام المجموعة الشمسية ليستمدان النار من 
مصدر واحد . وقد بلخص كل ما صمته الحرب فى جلة وجيزة : 
وه أنها تجلت التدرج القديم الطرد فى تقل التي من أيدى 
الأقلين إلى أيدى الأ كثرين » وسوف يكون لذلك شأن 
خطير فى تصريف أعمال الأم وضبط معاملاتها وعلاقاتها . 
إذ من البديعى أن الفرق بميد بين حكومة لا تحتمل خطراً 
45 
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”5 
كيبرا أو صغيراً مالم تحتمه مطالب الآ كثرين من تلحق بهم 
منبته » وحكومة أخرى كالكومات الممهودة محتمل كل 
الأخطار إرضاء للأفراد المعدودين من التربمين فى دسوتها 

ولا أزال أعتقد بعد الحرب 5 كنت أعتقد قيلها أن الغيرة 

على الحق هى روح الإنسانية أوهى مظه رأنانيتها وح اليا 
فنها فإذامى رضيت لأمة أن تستازف موارد الأم در ال 
شم اط : نت إلى هذه المالة فتد اذن ذلك باتحلاللها . وكان منها 
عثابة منمف الوطنية فى الأمة وضمف الحيوية فى الفرد . 
00 نذيرالفتاء . 

غلم هذه المقدمة ك5 ختمت الرسالة قائلا : اسمعوا صدوت 

لشية. لمي ايل نص سا يروي 
وليسمعه كل حى على شا كلته : نسمعه الشرير فيتهادى فى ثمره 
ونسممه الأمة فتقضى على ذلك الشرير » وتسمعه الإنسانية 
فتنحى على الأمة التى تفرط فى حقوق الحياة » أو ألتى تمس 
عناصرها الباتية فى الأم إيثارا لمنافعها امحدودة , وما دام هذا 
الصبوت مسموع اانداء . فالعالم الإنساقى ممدود البقاء ىك 


1 . عا ر المقاد 
الفاهرة في م وار منة مها بأسى بر 
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لقاب 


أن أنا؟؟ ومأذا أرى ؟؟ ومن ذا جاء لى إلى هنا . . ويقظة 
هذه أم حمر فى الكرى ؟؟ أم جاء بى إلى هذه الأرض النائية 
متصرف فعال لما يريد أحس أن ينزل فى روعى أن الدنيا 
لست كلها قصورا باذخة » وآرائك شاعنة » ومعامل وأسواقا , 
وعابر وأوراقا ؛ وحافل وجحافل ؛ ومساهر ومساخر ء ودرها 
ودطارا» وقْضْة ونضارا: وأن اللرء قد نميا حفل حياته وياظر 
مدى عيليه ويسمع شبع أذئيه وبحب ويبخض ملء قلبه 
وينتعش وسع نفسه وهو لم لمطف على لندن ونيوبورك 
أو ممع ابل وبنداد ولم ,قرأ فلسفة أرسطو وسبنسر 
أو طرق أذنه اسم هوءر وشكسبير وأنه يقصدكل القصد 
فى إثفاق ساعاته وهو لم يركى البخار ولا طار فى الهواء 
و يستخدم النار ولا سخر الكهرباء . فهل هذه إرادة 
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ا 
ذلك المتصرف الفمال لما بريد ؟ ؟ وهل أفلم فما أراد ؟؟ 
أنا الآنفى قلب أفربقية» والذى أراه حيالى غاب أشحارها 
اسقات نطالم السحاب من أم وجذورها فائرات تذهس فى 
طباق الأرض ذهاءها فى القدم . يلجا إليها المواء فكأ نهلاجى - 
إلى حصن » ويقع عليها الضياء فلا يتفذ إلا باذن. اشنبكت 
أعاليها فكأنها القوفء وهالت مداخلها فتقول هى سراديب 
أوكهوف ؛ ظلالحا أببت على أدم الغبراء من أصباغ الفراعنة 
القدماء » لا تنسخها الشمس الساطعة ولا القمر الزاهر . 
وأصولها أعمق ف قرار الأرض من قبر أدم وحواء : لا باحقها 
ظن الفاحص ولا يتملق مها وه الحافر . وفيها من الأحياء مالا 
بوجد ف أتمر الحواضر عداده : ولا ينتهى على طول الزمن 
امداده . كواسر صارخة» وعصافير صادحة» وهوام صاغفرة ؛ 
زاحفة أو طائرة » ووحوش زأئرة » ودواب هادرة . بضرب كل 
منبا على تفمته فيتالف من لغطها الختلف موسيق الطبيعة 
البدعة التى لا تعبأ شيثًاً نصناعة الموصى ودحمان, ولا نحفل 
فثيلا بأفاين واجثر وشويان : والأزهار نالحات العطر ثثنى على 
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5 
الشمس بالائهاء وتيرز لما يما كستها من حلل أمنوائها » 
قكا نما فى بأشحارها وأزهارها وأمواهها وثمارها جنةٌ متو حشة 
متأبدة تأوى صئوف الليوان وتأنف أن تكون لوا وتزهة 
لبتى الإنسان , 

أوغلت فها وبى من حى الاستكشاف فوق مانى من 
محاذرةالخطر» فا توسطت رحبتها حتى لاحت لى على لعد أعرأة 
جليلة لمميأة شريفة الطلعة فدنوت منها ذل أ كد أصدقما أرى 
-- رأتها مفتوحة العينين لكنها ضريرة لاتيصر ولانحيد ؛ 
وكثلت لى وقد أخذ بيمينها قائد خفى ريتبينه النظر بعد التأمل 
اللشحر والتفر سالشديد . فأدهشنى الها واختبات أنظرما شأن 
تلك المرأة فى هذه البقمة . فاذا هى تقول بصوت جهير مطاع . 

سلامًا ياسأ كتى الغاب . سلامًا با أبناء الحيأة . سلامًا بسل 
غل الصدور ويصلح ما بين الواتر والموتور ! إلى يا أينانى فنا 
مج لحياة نش فى يد القدر أدعوم لأمر خطير ! 

وماكان الا كلم البصر حتى مادت الغاب بكل شاهق 
وزافر تمأ يعشى على قدمين أو يدرج على أرئم أو يطير على 
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جناحين أو زحف على بطنه . أو يتلوى على نفسه . أقداراً 
متفاوته وأشكالاً متبابنة وألواثاً متنافرة من حيوانات وأنأمى » 
نهم الثمالى والمنوبى » والشرق والغربى . وكلهم ينسلون 
صوب ذلك النداء . نداء الحياة المطاع . 

ذلما عاست أن الرأة الماثلة أمانى هى الحياة ! الحياة الى 
بعبدها الناسك فى الصومعة والمر بيد فى الخانة , الحياة التى نحسها 
الدودة المثقلبة فى الأقذار والشاعرالماريج فى ملكوت المواطر 
والأفكار» والخباة التى يضن مها الطفل ابن ساعة والشيخ ابن 
ماثة وعشرين -محة » والمياة التىلاشبيه لها فىالكون ولا نظير. 
تقددت أتأملها فلا أ كذيك أمبا الثارى أى وجدت با 
شياتٌ ومعا ئس كثيرة لا بدو لأول نظرة » ووجدتهأ توه نلك 
الشيات والمعائب خفية وجهرة ؛ وكا تى نظرت على صدرها 
عيمة من هائم السحرأظها يسما لنغرم الأنظار مأ وأعمى 
القأوب مما لأ يستحسن مها ولكن لحاسنها مع هذا معاتى 
ما كرة يفتتن بها عاشةوها وم أبناوّها - مهما خدعتهم 
وعذبهم وعبئت بهم . فلو سآلت أياكان فى ذلك المشد 
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لمختلط لقال لك أنما فتانة القبم واجغال » قتالة الصد والمطال ؛ 
هذا وهى مالاحت قط لواحد منهم 5 تلوح لخاره ؛ ولاشلهرت 
لأحدم فى زى واحد بين ليله ونهاره . 





وقفت تلك الرأة العمياء المقودة بيد القدر وقد أزم كل 
مقامه وأنشات تقول سم 
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خطاب الحياة 


أتدرون يا بى م م دعوتم ؟؟ دعوت لما شحرت ع 


شواجر البغضاء قلتي أسياب ادم فعدأ لمم على 
بعض وأصبح الى متم بنظر إلى سائر الأحياء »كانه المى 
وحده وقى أححارصماء؛ لاشعور لماء ولارقبة فى البقاء عندها 
أوهو لا يعرف فا المياة إلا ليراها أصلح لخدمتهء وأهيب 
من المادة المامدة لسطوته , 

هذا ونم جميعا أبنانى أرضمتم لبانى وسرت فى عروقيم 
دما دم عن الهاد لتم 8 لى على أعدالى . 
يؤلى الالمفى أصفرك وأوطمع كه يؤبى فى ممع وأرشع 
وأملط من الأوجاع والمسرات لمفارقة المثة الناقصة الدقيقة 
ما أعالمه لفارقة البنية التامة القوعة . 
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ا 

رم بن قم ونسد حالم ومستع غتم أن 
شتيت مفاول و لثير مبدد لاتفيئون إلى أصل ولا تلتقون عند 
فابة. فهل نسيتم أن كلة الأحياء تشملي ؟ وأن الموت عدر 
لع ؟وأتم ين جنوده وعناصره فى هذا الكون وحدك ؟؟ 

اليوم جم فى هذه العاب أمثى بمتم إلى نعض 
بالسل قتعتصموأ به ؟ وتتناصصوا فيا باعد يتم وأولم مضع 
عض فتقلموا عنه ؟ ذلك أولى 3 من هذه الشحناء التى 
شقت عصأ ؟ وأثعتت اباد بع وصيرت لعضع يتمنى أوأنه 
صخرة جامدة أوجثة خامدة ؛ ويحسب المياة لمئة عليه وعلى 
الملق أجمين 

إن؟ تفهمو تى جميما وتفقبون مأ أوحى إل به الآن . 
لكت لايفيم لعضج لعضاً ولا ببى أحد مر برة صاحية 
إلارجا بالغيب وأخذاً بالظن . فليكن لج ما دمتم فى هذا 
الحشد عل الإنسان وبيأنه ولصيرته» ولتشرب أرواحم فنونه 
وتواريخه وأديانه . تتماونون ا على التفام والإيانة مما فى 
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سرائركم : أما طب تسم خحافظوا علمها جد الحافظة فإنها دليلع 
فا سينطق بدكل مك عن رغبته وفكره » وامعام اتى تميز 
بين أحدك وغيره ء وهى قوام أتقسع وملاك وجودم » ولس 
التجاوز عن هذه المعالم يأسهل على" أو عليكم من التجاوز 
عن الطيأة . 

فابدأوا بأسم الحلاق الحكيم . وتكلمى يا عامة ظ نك رمز 
اسم والسلامة . قرن الله مهما ملك وأظل بمأ فى التفرق 

جروا بلغة واحدة وصوت وأحد بين زئير الأسد وصمر در 


الدب : امين امين . 
د 


وقبل أن تبدأ العامة خطاءها نظرت أتصفم ما حوته 
الغاأب عن تلك الوجوه فسرعان مأ الوح العقلى والمعرفة 
والتؤدة ف الأنام ” ميم والوحوش ع شقانت ناه اقد أخطات 
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سيد اي لد 
الياة فإى لا أرى هنا إلا غلقاً واحداً . سوى أن هذى 
دواب فى أشكال الأناسى وهذى أناسى فى أشعال الدواب ! ! 





ثم صعدت العامة على ذؤابة شحرة عالية وهتفت قاثلة : - 
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خطاب العامة 


هاعر الأحياء 


قال تعالى « ونريد أن من على الذين استضحفوا فى الأرض 
ونجملهم أعة ونجملهم الوارئين وتمكن لم فى الأرض » 

ومصداق هذه الآية الكرية يا ببى أى قائم فى ملك الله 
الواسع أ ذهيتم نارم . فقلبوا الطرف فها <واسم هل 
ترود مم والزراز 55 أكثرأ م البواشق والنسور وهل البقر 
والشاء أبق على القتل والذيع أم الأسود والذورء وهل صئار 
الماك أوفر وأغزر أم كبار الفاسيح والميتان » وهل أنواع 
يوان ن أَجمٌ وأتى أم قبائل الإنسان ؟! 

فإن نتم - ولا بد أن تقيينوا - أن الكثرة فى جانب 
العف قتد بر واذاك تعاموا أن لهم يخلق المخاوقاث المستضعفة 
عبثاً وأنه لم يقدر علا الفناء مذ خلقها ضميفة كأ يفترى أولاة 
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سو ل 
الشر ومستحلو دم البدىء . بل وهب لما من إرادة البتقاء 
مأوهس لعامة الأحياء: ونحت فها هذه الإرادة بالكثرة يم 
عت فى سواها بالقوة . فالجناية عليها جناية على إرادة البقاء : 
والسطو على حياتها اتحارفى صورة اعتداء . 
ولقد سمعتم أمنا الرؤم تناد فائلة سج : إننا رضعنا جيماً 
من لبانها وأه إذا نسب الأأبناء فكلنا بضعة من جثانها وأا 
تأم فى أصئر حى إذأ مسه الأم ؛ وإشق علمها أن ترج منه 
ليستولى عليه المدم » وقالت لج أن أخذك المى أحذ اماد 
الذى لا حفل حالة من حالانه مضيع لعنى اللياة عام من 
شرفها . شيزوا بين المادة الصماء واخوات؟ فى رغبة اليقاء . 
إن نعضي ليقلق أحششاءه الجوع ساعة فاه إلا أن يساق 
إليه حيوان ساع نام فيتقض عايه فنزهق روحه لينال منه مل* 
فه ححا ثم بتركه جيفة لا حراك بها . ولي هذه الأ كلة تغنيه 
عن الطعام بعدهاء ولكنة بفمل ذلك كنا جاع » ويجوع فى 
ايوم مرات . أفن أجل شبع ساعة تسلبون حياة ىكل ما يماك 
صاحباأ من الوحود ؟؟ ألبس هذا أقصى ما تنتعى إلبه عيادة 
الغرض ونح؟ الشراهة ؟؟ 
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لس 
ولا يقوان متب متي : نشد ما تقار المامه على نأبيد 
فلسفة الرحنة يدننا ؟ أفان خلقها الله نسرا أو أسداً ايكون هذا 
رأسا وهذه غيرتها ؟؟ فاقول لهذا المنب> : أنتى لا أدرى ماذا 
يصير من رأنى لوكنت خلقت لسرأ أوأسداً . على أن الذى 
أنحتقه الأن وأؤكده أنه لا نسور الذرى ولا ايوث الشرى 
ينبئى لما أن تترفم عن فلسفة الرحمة . إذ ليس من قدير بئيس 
فب إلاوثم من هو أقدرمنه وأشد بأسا . ولمس من غالب 
بألقوة اليوم إلا وهو مغلوب بها غداً : وهب القوة اننبت 
إلى أحدك واجتمع له الحول والميلة فهل أعطاه الدهر أمان على 
نفسة أن لانتهره الكثرة أوالكيدة وم قلا ترعى فيد عهدا 
لإحسان ولا ذمامًا لق ؟ وتدره بنادى العدل فلا محده » و يتأشد 
قاهريه الذمة فلا تنحده ؟؟ فاذا نسى الرجة وهو قادر علما 
فبأى وجه بذّكر با سواه وهو تاج إليها ؟ 1 
ا 1 أدعوم | إلى دين سواء س5 رص جيعا ولا بظم 
ني أحد |. دين يحوطي حارس من العدل والحق وبرصد 
مَك وازا من الواجب والضضمير» فإن صدم حارس المعدل 
أو وازع الضمير مرة عن عن أعدام صدم ألف مرة عن؟ ؛ 
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والعاقل من ْ الغار وميه ودر عواقب أمره ؛ ولآن لسمعوا 
هذا المتاف منى أجل بم من أن تسمعوه من الضرورة القاسرة 


وأتم محكها عالون . 





ولما سكت أمامة كان وق كلامبا عنتافاً بين خشوع 
وموافقة واستهجان وسخر وجود . وم تطل هذه الخال 
إلاريث أن واس الثملس مَائاقٌ : 
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خطاب التعلب 


#معسس الأحياء : 


أنا لا أجهل يا بى أى أن يتم كثيرا همون لمث 
وانمسة» قن خطر له من هو لاء أن شاك فها ساقوله الساعة 
فليفمل فإتى لا أحاول تيرئة نفسى ! 
وعظتيم العامة وأ وصت بالضعفاء وقالت 1 إن الله باراء 
فى عناوقانه الضعيفة يحرم عليم قثلها . أما أما فأسأوبى فى 
الوعظ غير هذا الاساوب وطريقتى ف الماطق خلاف هذه 
الطريقة . أنا أقول ل> إن الله أ كثر من مخلوقانه الضعيفة 
لأنه قدر على أ كثرها الفناء فى هذا المعترك العصيب - فإن 
رغيتم فى المزيد اسعموا ما أقول : ُ 
إن شثتم أن تستقيم أحوالج ويهدا بال وبعرفكل متم 
مقداره فائيذوا من ب هذه الكيات الفارغة : العدل والحق 
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سس لايخ اسم 


والواجس والضمير . فإها أوهام يضيع اللْهد وراءها هدراع 
وعلالات تخدع أصاءبها ولاترد عنهم ضررًا . 

فا دام فى الدنيا القوى والضعيف » وما دامت المساوأة 
مستحيلة حتى بين الفردين من جنس واحد والأخوين من 
نبعة واحدة قلا عدل . 

ومأ دام الل يغطى على أنصار الجاهلين واللموف 
والاضطرار بلحمان أفواه المارفين والأسر يمسن اليوم ويقبح 
قدا قلا حق . 

وما داعت الرية نحيا بالأهواء وتموت طيائمها عوتبها , 
والثابة من الوجود مستورة عنا » والطبيمة لا تكشف لنا 
بواطنها التصوى فلا واجب . 

ومادام المدل مستحيلاً والمق معدوم) والواجب بيولا 
فار صعير. 

فاطرحوا عتي هذه الترهات التى ما أن خترع الذول 
والعنقاء والشيطان أوسم من #ترعها خرالاً أو أقدر منه على 


عثيل المعدوم وتصوير شىء من لا نىء . 
0 
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50 
أطافوا القيود عن غرائر؟ الستقرة فى فطرت؟ فعى افضل 
من هذه الفضائل التى لا ترجع من طبائع النفوس عاليها وسافاها 
إلى أساس مكين . 
إن تذمون الحسد وهو الحافز للكال والرغب فى المزيد ؛ 
وه لكان امتعاض الى من أن يسبقه سابق إلا صورة اخرى 
لبفض التقص وحب الكال ؟ ؟ ولعمرى كيف كان املق 
يتزاون على الاقدم إن كان أحدم لا يسوءه أن بتقدم عليه 
سواه ولانشعر من أفسه الكراهة له والثقمة عليه ؟ ولا أ كثر 
ب قوم ممأ قيل فىذم الحسد . قلوكانت خلة منالحلال يستدل 
على شيوعما أو ندرتها بما يقال فها مدا أو ذم لكان حريا 
المدأنلا وحد فى صدر لوق » لك أراه ميق المنبت 
قَ الطباع . وما كان إجماعنا عمقت وإخفائه لأنه خلة ذميمة 
فى ذاتها بللأن إظهار المسد فيه عض من قدر الحاسد وإقرار 
بتفوق المحسود عليه . والحائق القدير أ من أن يودع هذه 
الصفة فى التفوس عبئا . فلا يد لحا من مناقع ترجح با فها 
سن الشار . وأقل ما يقال فبا أنها تستفز الحاسد وتغرى 
الود بالحرص على ما فى يده والازدياد منه خوف الثمانة . 
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وم 

وأنتم تتكرون البغض وهو مسبار المقاومة وعنوان مناءة 
الحوزة وسياج النفس من أعدائها . فن لم يبغض عدوه 
م حبب نفسه و م حو زته » ومن ل يحبب نفسه وبحم حوزنه 
فيو جدير بالفتاء . 

وأتم تمافون الافاق والنفاق ديدن الطبيمة والتلون قانوبها 
النى لانستحى منه . ولو لم كن النفاق أصلاً من أصول 
الطبيعة لما كانت جلود الميوان تتلون بألوان الأشياء الى 
تكتنقها لتخدع فريستها أومفترسها» بل لما زينت الطبيعة 
صار الذدكور والأناث لينشدع بعضهم يحمال بعض فيندفموا 
جيعا فى قضاء غرضهأ ولا غرض لهم مئه ؟ ولماحييت الابأء 
فى الآبناء ليدوم التوع ولا أرب لأتفسهم فى دوامه ؛ يل لما 
كان كل عغلوق سر يضمره ويظهر للمالم خلافه » ولا كان 
لكل أمة سياسة مجهولة وسياسة معلومة . وأعظ من هذا 
أن الوجود افسه له وجهان : وجه وأضح .يتكشف لأول وهلة 
ووحه فامض لاتراد الأنظار «همأ قبت عزنه وحدقت فيه . 
ولست أنظر فى هذا القول إلى نتاتم النفاق القريبة والكنى 
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ل 
ناظر إلى انام البعيدة الى مهلها نحن وتسامها القدرة التى 
نسخرنا ذما تريد . فنحن نحس أحيانا أن مخدع غيرنا بلا سببب 
أعرفه » وأ نستر الحقيقة بلا موجس لكتانها ؛ ولوكان مدار 
الأمرعل فائدتنا القربية التى نعرفبا ونسمى إلمها لما خنى عنا 
كنبهاء والحقيقة أننا نقمل ذلك مسوقين مرتمين . وليس 
من شأننا معرفة أسباب ذلك النفاق وإعا هو شأن ملك القدرة 
العالية وحدها . 

وأتتم نستتكفون من الملق والدهان ذهلا ذ كرتم أن من لم 
عرف قدرئه فهو ألغنى الحاهل ع أن مدن عرف قدرلة نصادم 
مبأمن ع أعلى منه بدأ فهو الطائص المثرور المستدق لزاء 
الطائشين الغرورئ . وأن من يتمق اليوم عدوه قدتحكم 5 
عدا ولكن من لعاند القأدرن يموت فلا هو قضى أريه ولا 
هو يق على نفسه. 

ولتم كقتون الكبرياء ومن لم عقتها س مقتموه . وهذأ 
رايم الله من ظلم الضعفاء ! لأن الكبرياء حق الكبير والإدلال 
بالقدرة مزية القادر على الماحز ء والقوى على الضعيف » 
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ا 
أو حرمتاه إبأها لغامتاه وحعلناه كالضميف فلحت القدرة 
بالعحز والقوة بالضعف ؛ ورغبت النفوس عن موضع الفاضل 
إلى موطع الفضول » وجنحت عن البطش واليروت إلى 
الضؤ ولة والاستكانة . ولعمرى إن زهو المظيم اعظمته لأعر 
طبيعى معقول ولكن الأمر الستهحن المقبوح هو أنفة الصذير 
من الإقرار بتفوق الكبيرعليه كا نه بريد أن لايحس الكبير 
يكيره) لا لعىء إلا أنه يمس بصخره إزاءه ٠‏ وهذا عينالظم 
والافتات ( تصفيق من جالب الاسد ) . 

وأنهم تحنقون على الأنانية وأولا الأنانية تكنم الآن ف 
خير كان ولاتقرض الأحباء وفاز الموت على اللياة في هذه 
الأرض . إن المالق لم بودع الحياة فىتفوستا انبغضها وتخجل 
من حبها وننضوها عنا لأول من يطلها منا . كلا بل أودعت 
فبنا الحياة لنفتكن با ونتفانى فى حفظها ونحتحن إأمها كل 
ما حولما واطبع صورتها على البعيد والقرس منا . والظافر 
الظافر من غلبت أنانيته على كل أنانية والطبع أثره على كل 
موجود . فإن الوجود لا قوم بقوى إن غيرى أحق بالخير 
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منى » بل هو قاثم باعتقادكل” أده أحق باغمير من املق قاطبة . 
ومتى أصبح كل حى ينبذ عنه الحيأة ليأخذها غيره فن هو إِذن 
النى يميش ويحيا ؟ ؟ وعلى أننا لو فرضنا على المخلوقات أن 
تتخلى عن امير لنيرها » شاهى فى الواقم إلا أنانية مقلوية 
كثى عل رأسهاء وكا ننا جملنا كل غذاوق ينتظر الخير من غيره 
لنقسه . فأى ثىء صئمنا ؟ ؟ وماذا غيرنا من طبيسة الأثائية ؟ ؟ 

وأثئم تتذمرون من القسوة والاعتداء لأنيى متشيثون 
مجباتم وأو أنصفتم القاسى المعتدى أعرقتم عذره » فإنه هو 
أيضا يمس أن يحيا كا ينبغى اثله » وإِذا كان خوف القسوة 
والاعتداء من لوازم الخياة عند الضعفاء فلا حياة بغيرهها عند 
الفانك الصؤل . وإن الذى جمله قادراً على الفتك بغيره 
هو الذى أمره بالفتلك به وخوله ذلك تا لا منازع فيه . 
وما قثل المرسّق المغلوب إلا الذى منحه المياة وأتمزه عن رد 
عادية المعتدئ . 

وأنتم تتشميزون من السرقة ولكتج تعظمون الاغتيال . 
إذا تسورلص فى ظلام الليل بيدا فامسكتموه على هذه الحالة 
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وس 
فضحتموه وشهرتم له كان تحترونه لاعتقاده أنه بأتى 
عملا حقيراً بحس إخفاؤه - فإذا سرق فرد أمة كبرتم 
دهأءه وأجللام حيلته وذكاءه . وإذا سطا رجل على شعس 
سجدتم لحيبته وكسحتم بأذياله. .. قكا تي لااتستطيمون أن 
تحتقروا إلا من سالى باحتقارم واحترامج وأما من يحتقرم 
وإستعبدم َنم و أموال؟ طوع ‏ ذه ورشن أمره . وألست 
الوم على ذلك فهذا هو الحق عندى . إذ من شأن الخقير أن 
بشعر تحقارة كل عمل بائيه لأنه لا حمق له إحراز ما عنده بله 
السلت من قيره . وأما الماتى المتجير فيس إلصدر منه عمل 
حقيرلأن من شأنه أن بامر وإتفلس على من لا يستطيع ره 
أمره والتغلف عليه ؛ فهو لا نشعر جل من أنتهاب غيره بل 
يدع ابوب ممجل من نفسه ويتوارى عن الأنظار . أما 
هو فيرقم رأسه ويشمخ بأنفه على الراضين والمتكرين بلا 
حياء ولا مبالاة وات ما اتفق على أن يكون لكل 

ملك لا تعدو عايه أحد ولا بشارك فيه غأصب الام 
وجدتم فى ذلك مصلحتج . فاه ححة؟ على من لايحد معمابحته 
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لتكت مك - 

8 قبول هذه أل+ شريمة ؟ أو على الذين تروك أ م فامتموم 
سماحع من م أقل مهم استسقاة وأحط فكراً بأن يكونوا 
أوفر حظًاً وأجل قدراً ؟؟ أما واللّه إن المدل ليقضى بأن 
ل١اتلزموم‏ شرييتم وتتركوم يدينون عا يرون فيه مصلحتهم... 
يدان لات تتضون بالمدل بل تقشضون بالغاءة أتم مدوم 
0 الإعان لشرإعتع لأني أ كثر منهم عددا ولس لمهم 
تتمسكون بيدا فى القاس الرزق والقوة يخالف مبداً ك5 .فا 
من حجة ل؟ أو لم إلا الصلحة دون سواها . 

انتم نستة,حون الغدر فهل قام أمر خطير قط بغي غدر ؟! 
ومن كان 0 إلى المراتب تى ربكثر ولا العللاب وتتقطع 
دونها الرقاب ويقف الفاق الطامح إليها بين منافس وحاسد 
ومتزلف ين حرق على إظهار ما يضمر والوفاء 
جميع ما بعد ؟ ؟ ومن كان برغب فى التسلط على امحاق عا فيهم 
من احاسن والخبائث فكيف يلتنت إلى محاستهم وحدها 
ويغفل عن خبائتهم فلا يعباً با ؟؟ أليس هذا من المق 
والغفلة ؟ ؟ ساوأ الشيوحم وذوى التحارب الذين طال كرسهم 
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وغ ل 
بالأهو ال والمصائس وحفيت أقداميم سعيا وراء الأمال 
والرفائب : كم غدروا وتكثوا وظاموا وكذبوا مكرهين أو 
طائمين لأجل أمل صغير أو خوقاً من ضرر يسير . فا با 
عن ,تعيدى لأعظم الأوطار ويتعرض لأهول الأخطار ؟؟ 
ولا أقصر القول على الشيوض لأن الشبان لا يغدرون ولا 
يتكئون ولايظامون ولا يكذبون» بل لأن هؤلاء يأثمون وم 
جاهلون ما يفعلون . وم يسمون الأشياء بير أسمائها ويأتون 
الأمورمن غير أبواما . فإنكان فمهم من م أطهر من الشيو 
قلا وأصدق اسان فذلك 5 م يخوضوا ثمرات الدئيا وم 
يتجرعوا مرارتها وم بطأطئوا رؤسهم لغروراتما التى لا تقبل 
عذرا ولاتنسيع للغمائر والأخلاق صوءا ولو عاموا كا يمل 
الشيوخ أنهم قلما يقدمون على عمل إلا وم بين ضرورتين أو 
| كثر لكان الشيا نكالشيوخ والشيوخكالشبان 

وأنثم تقولون لاتمخن من ائتمنك فايت شعرى إن كانت 
لك لبانة لازية أنتقضما تمن لوجس مناك ويستعد لغدرك 
أم من يطميل إليك ويثق بك . 
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مل 

وأنتم تزدرون من لاغيرة له ولاجية عنده لعرمنه . وكا ى 
من لام فب همس : هذا فلان المظيم كان يعلم عن زوجه 
مايكره وكان نتفاضى عن الشبهة وإ نكانت لتفقاً عينه طمعاً فى 
مسعدة أو أتقاء لناوأة .. . فهو نذل يدنس العظمة و باوث 
الرئاسة !. ٠‏ روندم أمها السادة ! ! هلا قلتم إن شغفه بالمجد 
أ كبر من شخفه بزوجه وأنه أشد على المجد غيرة منه على اعرأة ؟ 
وهلا عرقتم أن البصقة تأوث الكوب . ولكن ألف جيفة 
لا تلوث البحر المتموجج البعبوب ؟؟ وزصمتم أنه نذل مزدرى 
فهلا قلتم إنه بزدرى العالم حين يترفم عن أحكامه ومصطلحانه 
ويستحهل الدنيا حيث يراها تعبد امجد ثم لا نانف أن تضع 
مفاتيحه نعض الأحيان فى يد السفاسف والشهوات ؟ ؟ 

و5 ذا أفصل لسع أيها الأحياء ما أتم مليثون بعامه لو 
اتنهتم إليه . فاعاموا يا إخوتى أن السد والبغض والنفاق 
والملق والكبرياء والآنانية والقسوة والسرقة والندر والليانة 
والتغاضى عن العورات ألصق 3 وأقرب إلى طباعع 
وأجدى 3 من المدل والحق والواجس واألضمير ‏ فهاموا بنا 
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تقذف هذه الأوهام فى عرض اليم ولا تأخذ لم باليم رمة. . 
فيطاق القوى يده غير حاسب حسابا ولا متوقم عتاباً أوعقابا . 
ويخلد الضعيف إلى ضعفه فيرضى باالحسف ولا يشكو من 
العسف متعللا بالعدل الذى لا للسمع نداء الضعفاء » ولق 
الذى لارشوى على كب جاح الأهواء ؛ متعلقاأ بالواجب 
الأحمى والضمير الموسوس . والتفس إذا عامت أن لا مقر ما 
مما يصيما وإن الأقورباء لايتجاو زون حقهم ولا مذرحون عن 
حدم فى عدوانهم علبأ و إنه لا عبرب ها من هؤلاء الاقو ياء 
إلا إلى قوة مثل قوتهم لا قبل لها مخلقها ؛ هان عليها امال 
بلاثها وصبرت على بنى ظالمها ‏ فاسمموا أبها الأقوياء : هذه 
حقوقي ومزابام واسمموا أيها الضمفاء : هذه علالشي وساوا م . 
وأمنوأ إن دنم تعقاوت . 
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ع 

ولأ فرغ الثعلي من خطابه بت أبخم فوجموا ساعة 
لابنطقون افرط مأ يدهتهم أراؤ ه المرعية ؛ فاما ثابوا إلى أنفسهم 
ضحوا وصخبوا فعلا التصفيق من جانب والصفير من جانب 
وكادت تكون فتنة ولبعواً كذلك فى اختلاط وخب حت هدأت 
“اثرتهم فسمعوا القرد ,قوقه تهقهة عالية ويقول دلله درك 
بأثمالة : ما أدهاك فى صراحتك وأعظ كيدك فى نصحك 
وأشد اباتك وتدليسك فى إخلاصك! . . لقليل” والله عليك 
أن يحزيك أبو الحارث على هذه الخلطية البليئة :تفص من 
الدجاج . . وتوجه إلى اجمع وهو يقول : لملدج تضحكون من 
تصدى للثعلس وول الرد عليه والذب عن الفضيلة تاضمكوا 
مايد] 3 فاهى باولى مضحكاق وما نم عن الضحك 
ممسكين . ثم ظهر عليه المد وبْبيا الإلثاء خطاب طويل 
حليل فتال : 
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خطاب القَى 3 


معشر الأحباء : 

ليس يأهل لمظيم من الحظ ولا سير من لم ,يكن عنده 
من صدق المزعة وحسن البصيرة مأ يلهمه شراء الآجل الكبير 
بالعاجل البسير . 

ألأوإن المياة ممشر الأحياء لا نسل لمن طلى اليأة 
خسب» أما من طلب فاية فوقها فتسل له الحياة ويسل له 
مافوق اللياة . 

ومن كسك بالقوة وحدها أضاع القوة وتدلى إلى الضمف . 
وأمأ من تطلم إلى أعلى منها فذلك الذى تدين له القوة ويدين له 
ماهو أعلى من القوة . 

كذلك يا قوم من قنع بالكفاف عز عليه الكفاف ومن 
طمع فى التنى ينال المكقاف ونال الثنى . 
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لابج ب 


فإذا عامتم هذا فاعامو! أن المدل والمق والواجب والضمير 
لوكالت جهولة أوجب اشتراعها » ولوكانت أوهاما ممترعة 
وجب انباعها » لأن العدل فوق المصلحة واأق فوق القوة 
والواجس فوق الموى والضمير فو قالشريعة . فى أردنا أننظفر 
بالصلحة وتتصرف بالقوة ونتمتم بالهوى ونصون الشريمة 
فمليئا با فوتها . علينا بالمدل 7 والواجب والضمير . 

أنا لا أتم يا السادة مم المحادلين تأتتيع كل كلة تال 
الثعاب بالتفنيد وأبطل كل حجة أتى بها وأدح ضكل رأى 
ندب إليدكأن المق لابقوم ين انين حى يكون أحدها 
مصيياً لاموضع عنده للنخطا أو طعا لاأموضع عتده للصواب . 
فقد أرى الصواب فى كثي رما قال الثعلب وأوافقه على معظم 
مقدماته بل على ظاهرها كله ولسكنى أراه عرف شيثا وفابت 

عنه أشياء . ورعا نظرت مثله إلى العام فألفيته طاخنا بالشر 
مكتظظًاً بالرذيلة حتى إذا نظرت إلى التتائم البعيدة والغايات 
الأبدية احتجب الشرعنى فلا أرى لاخيرا محشا. 

ما إالقوة عماد المياة وأساس المق وبغية كل نفس وأنه 
يحل لما مالا يحل لغيرها ويدرك بالجور والفدر أحيا )ما لايدرك 
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بالعدل والوفاء فهذا صعيم لا ريب فيه . ولكن أبة قوة ؟؟ 
وإلىاى حد ؟؟ 

ليست ألقوة ضرياً واحدا ولكها قوتان : قوة السيل 
الجارف العرم متاح السدود وتدمر الصروح ولك الحرث 
والنسل وتطغى على العامر فتخر به وعلى الغامر فلا تعمره ثم تسبح 
على وجه الرمال فتذمب جفاء وينتهى بذلك أمرها كانم 
تكن شيا مذ كوراً . وهذه قوة امراب . 

وقوة البنبوع المذب المتفحر الفياض تنسرب فى عجاريها 
وتسرى سربان الدم فى الءروق فتروى العطاش وتصاح الموات 
وتذبت على ضفافها الميرات وتنشأاً فوتها المدن الأهلة فبا 
سكن للناس ومستراد ء والمروج الناضرة فها مسرة لاناظرين 
ورزق للعباد - وهذه قوة العار. 

القوة قوتنان - قوة البخار المائم تعمى الأبصار هبوته 1 
وتلفس الوجوه وقدته ؛ وتنبدد ف الحواء حركته . م يعحى أثره 
وتغيس عن الأنصار صورته ‏ وهذه القوة الطائشة . 

وقوة البخار الشطرب ف المراجل يسير الجبال ويضاعف 
ثمرات الأعمال ويصل الذرب بالشرق والجنوب بالثمال ؛ 
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بض عا لاننهض به الألوف المؤلفة من السواعد والمعاول 
ويقغى فىساعة مالم يكن يقضى ف الدهر المتطاول -- وهذه 
القوة المسكيمة. 

القوة قوتان - قوة الطاغية النشوم » والخبار الظاوم ؛ 
يسوق الصفوف اللحبة تصخس باخياة فإذا فى حك ث يجحوم 
عللها الخام » ويطرق المدان الفخمة فتندك | كاما على ١‏ كام 
وركاما من فوقه ركام .ثم يقف فوق الأشلاء الممزقة والكواهل 
المرهقة يمحس عا بلمت إليه قدرنه على امراب وال رهاب » 
ويختال عا أونيه من سطوة التتكيل والمذاب - وهذه 
قوة الشمحبة . 

وقوة الجواد الغيور يرى امسأ كين يدلحون بالعبء فيسره 
أنه قادرعلى رفمه ‏ ويبصر الضعفاء ينون من الطل قيطر به 
أنه زعيم بدفمه . وينظر المتل الجهول شاع بأنقه فيلل له أن 
يطأه بقدمهع ويسم دلآل امحامد ينأدى علبا في سوق 
الفخار فيشترها بلحمه ودمه» وبقصده الئاس فيرى مهم 
أقروا له بجارة القدرة ساعة عرفوه يحاجتهم إليه ووقوه أجره 


ع ظ 
حين مدوا أيدهم مستعينين به . ثم رقف بين غرس أيادبه 
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ع 
وعار مساعيه فيستروم من شكر الئأس له خبطة لا إستروم 
مثلها ذلك المتل من خشيتهي إيأه -- وهذه قوة المدئية . 

فيا من يعبد القوة ! أى القوتين أحق بالسيادة وأولى من 
الحا بالعيادة ؟؟ 

اقد مغى زمان كانت فيه القوة كلها من الشرب الأول : 
قوة خراب طائشة حمجية .كان ذلك وركي العالم فى أول 
مراحله ؛ فاما تقدم الركى اصطبغت القوة يصبغة أخرى يق 
ها وإلعام من صبفتبا الأولى واستقامت الفطر على ه_ذه 
الوجهة دهوراً وأجيالا بأمر الطبيعة أم القوتين الطائشة 
والسديدة » لا بأمر عامل فضولى من خارجهاء لأن هذا 
العامل الفضولى غير موجود . بيد أنهكا ينث امجرى أو إموقه 
عائق فيتدفم الينيوع المروى سيلاً جارقا » وكا ينشمب المرجل 
فينطلق البغار امحرك دخانًا ماصفنا » كذلك تفسد الطبائم 
فتنقاس قوة العظيم بلاء على قومه ووبالا لبى حنسهء فيقال لها 
حيائذ قوة مديرة من الدنية إلى الممحية وتعد لكسة فى الحاق 
وأعجوبة نصفها بشرى ونصفها حيواق وحثى . وهذه مى 
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فوة النشمة الطاممين الذين لا يبالون شيئاً فى جانب قضاء 
أوطارم وإظهار أنايتهم . 

وإن شم برهانا على أن العمل بالقوة سي هو خلل 
فْ الطيعٍ ورجوع إلى عال خماقها الإنسان وراءه ليتيدل 
الا خيراً منمأ ٠‏ فانظروا أى الئاس يظهر فيهم حب 
التدمير » ويغلب عليهم العمل بالقوة متفردة عن الضمير . 
أليسوام الطفل والحمجى والجنون ؟ ؛ فانظروا فى أى 
من .راحل اللاق هؤلاء الثلائة ‏ أما الطفل فهو فى أول 
عهده بألخياة الفطربة » وأما المحمجى فهو فى أول عهده بالخياة 
الاجتياعية وأما المجنون فهو مدتى سلبت منه المدنية فارئد 
إلى امحمحية أوالوحشية . إذ ليس الجنون إلا نوعًا من السخ 
والرجعة » وآية ذلك دور أنجانين ترون فيها من يثى على أدبع 
نقليداً للدواب » ومن سلبت منه قوة النطق فأصبح دوق 
عراء الذثاب » ويحاول الكلام كن لم يعرف قط ما هو 
النطق والخطاب ٠‏ ومن بأ كل لم أخيه حي كا .نيش السبع 
فرلستة » وا شمر لأخيه المنفق تنمر الضيتم أخطا قنيعبته ) 
وترون أمارات الوحشية بادية فى ملاعهم ولظراتهم وإشاراتهم 
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وه 
فتعامون أى مسافة بين القوة والضمير» نولم هذه الحوة 
التى بريد الثعلى أن يستقط الخلق عامة فبا . 

أرأنتم أمها الصحاب لو بقيت كل قوة فى الأرض والسماء 
فوطى على نشأتها الأولى » أبن كانت تكون الآن الكواكب 
الساطمة والأمبار الجارية والعبتاماتالمسحزة والأعة المصاحون ؟ 

ولو أن الثعلب ألق خطبته هذه فى مستهل الخليقة وخر 
الحياة لدن كانت كل قوة حر با على نفسها وعلى غيرهأ وكان 
كل منعيف قاعا وحدهعدلاً أما مكل قوى لا عدا الواقم 
ولاقال غير الحق . أما والقوة قد هحمت فى ألف ناحية قبل 
أنتنتعى إلينا وحاولت كل محاولة تستطيعها قبل أن تحل بتأء 
وعرفت جهد مأ تقدر عليه إذا اتفردت بنفسها وقصارى مأ نيلغ 
إليه إذا أعانت حكنها باسمها . فاليوم قد اضطرت أن لق 
مقادتها لتىء أ كبر منها وخرجت من تلك التجارب مبذبة 
مستقيمة - ويا للعجى ياقوم ؟؟ إن النى هذب القوة وأبطل 
حكنها الأمى هو القوة لاسواها.. 

أقول با لعج ولا مجس هناك لوأنستم لنظر معى ف 
الأمر وعرقتم أن القوة إا سامت لاحق نعد أن أذعنت لقوة 
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أكر منها فكأه! تقضت شريعة القوة من حهة لؤٌيدها من 
جه أرى :وما طله لمن الاغلى علا الضف و 4 أظلم 
صفوفها وحمى الكبير والصخير منيا لخشفظها من التخاذل 
والضياع . 

معشر الأحياء : 

كا بأول قوى عرف نفسه فاعتز سطونه وأحبته قدرته 
وأقبل مهز سيفه على رأس الضميف وبقول له : إنك أضدف 
منى فاصدع با أمرى وق وجودة فى وسلى زعا واعمل لى 
لاللفسك وإلا أبدتك وهشمتك وجملتك ترابا لقدى . 
فرعب 1 سكين مما مع وتلفت الضعفاء لعضهم , إلى لعض وقد 
عام وأ بعد حين أنهم مقصودون بهذا الوعيد فرداً فردا فأ جلبوا 

وتأليوا وصاروأ باجتماعهم أقوى من أقوى الأقرياء فكوا إلى 
ذلك المتمرد الجبار قائلين : إنك أضمف منا فاصدع بأمرنا ولق 
وجودك وجودنا وسامنا زمامك وأعمل لنا لا لنفساك . فان 
أطعت أطعنا » وانتفست بقوتك وانتفمنا . وإن أينت أبدناك 
وهشمتاك وحماناك ثرابا لأقدامنا ... فمل القوى منذ ذلك الحين 
أن عليه واجبا كا أن له حقاً . وكذلك نحم الحق بيجانب القوة . 
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لان ولوا يا قوم : حسدوه . فليس من المسد أن برفم 
القتيل يد القاتل عن عنقه . 

ولانقولوا : ظالموه فا ظامك من ردك إلى إلى المج الذنى 
ترده أنت إليه . ولا جار عليك من يعاملك بالقسطاس الْذى 
تعامله به . 

ولاتقولو! : أخطأوا وطلو! فان ما تقمله النفوس بداهة 
بوحى الطبائع وإلمام الحياة ذوداً عن كيانها وإبقاء لنسبا 

وإعلاء لغشأ ايا لاليكرن خط أو ناد . ولو جاز ذلك لكان 

الخطأ أصدق من الصواب والضلال خير من الهدى . 

معشر الأحياء : 

إنكان فى الانيا ثىء معصوم من الخطأ فهو فطرة النفوس 
الساليمة ؛ لأنبا لاتريد إلا ما تريده الطبيمة للها ولا مم إلا عا 
نهم به القدرة المظيمة التى ركيتها ودعتها إلى الوجود . 

سموا حدق اجماهير على العظياء كيف شلتم ناكا هى أحرف 
تتغير ولا تتذير المقائق والثايات . سموه حسدا أو أتالية أو 
اضطبادا أو انتقاما أو غيرة أوجهلا. سموه كيف شتم ثم 
الظروا إلى الباعث وانظروا إلى النتيحةء فانكان الياءعث 
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مستمداً من الطبع والتنيجة حفظ النوع فنيروا لتك ة فهو بسر 
وأحدى من تغيير قوانين الطبيعة وإرادةاتخالق الحكم . 

انظروا إلى الأم لق سادت فها فلسفة الثعالب ونسى 
ماهير أنفسوم فأقروا للاقوياء الحق الطاق فى التصرف بهم 
شم اأخيروبى هل أفلحت ”م الام ؟؟ 

انظروا إلى ال هند ومصر ف العهد القدي » ألم يكن السوقة 
رجزا لاحوز مسه فى نظررؤس البراهمة؟ ؟ أل يكن الشعب 
متاءا زهيدا فى نظر كهنة الفراعنة ؟؟ أما كان ساداتهم اللمة 
وأبناء اهة ؟؟ هل ناشب سن الطيقات ححاب اصفق وأصاب 
مما تشب ينها فى هذين البلدين . فاذا أورتهم ذلك ؟ هل دام 
لأوائنك السادة بأ أسوم واستتب فم مذى الدهر حدم ؟ كله 
بل أمن الأعلياء على مناز. زم فأفسدة البطر والدعة فسفاوا . 
وححرت السكنة على قرس جاهيرم فل ينيغ منهم خلف 
الأولئك الأعلياء قتهافتوا . فكانوا جميما من الماسرين . 

والعالم وقنج الله كالقدر الفائرة لا تزال تملو وتبيط ما دام 
فى مائها حراية . أدشروا أعلاها وأريقوا ما دونه ينقد الماء ولا 
ندخروا شيا . ودعوا ماءها مبداً أو نستقر طباقه تفتر الهرارة 
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ونخفت الحركة . والجاهير أملمع لله م م نكل نوع مادته 
وذخيرته : منها تيد حيانه ومنها يكل نقصه + ثن قضى عليهم 
بالموان الداثم قفد قفى على النوع بأسره قضاء بحيط ضرره 
بالأعلين والأدنين على السواء . 

قبا أتم أولاء ترون أن النسليم للفوة بهزعبأ ويضعفبا وأن 
مقاومتها تشحذ سلاحها وتضاعفها . فاذا كانت رعة القوى 
للضعيف الإبقاء عليه فرحمة الضميف للقوى منازعته » وكذلك 
تشمل رجمة ريم الحلق جبيما . 

ولقد .قول قائل م : إن القاومة شأن ابفاهير مم كل 
عظمة يناوثون المظيم سواء كان جباراً طاغيا أو إمامًا هادا 
أو مفكراً واعيا » فان لم .يقدروا على مناوأاته أضمروا له الخد 
والطووا له على ابض وتربصوأ به الدوائر كأن لم ترة عنده 
أوكا نه أخذ العظمة منهم وأساء إلهم بالتفوق عللهم . 

أقول لهذا القائل أصدت وا ما يصنم اجماهير ! 

3 تكرهون مناوأة الجاهير العظراء مع أله لانثيت 
لعظيم عظمة إلا بالثبات على الناوأة . وتلومون الخاهير فى 
التريث عن تلبية النوابغكا نهم يستطيعون أن يشيروا أنقسهم 
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الام دم 


كلا خطى لتايغ متهم أن ,يدعوم إلى ذلك . وه فى المقيقة 
ايكون عن أعر يدعوم إي اع أو مسيطر إلا لأحد 
سيبين . فإما إنه لا .يلاغهم أو لأن أسبايه لاتمياً لمم ٠‏ وعذرم 
وامنح فى الخالتين . أليس امير قبل أن تهياً أسبابه وتتمهد 
موأضعه شر! عاجلا أو مطل مسستحيلا ؟ فلو أنصقم اذاهير 
رايم فى نباطتهم عن إجابة نداء النوابغ دليلا على أن الوقت 
لميحن بعد لإجابته . في من عظم يرى ما لا يروقه من 
أحوال العالم فيخاله عيباً وما المي إلآفى تفكيره » ويتمجل 
إصلاحه ثم يمسب إصرار الناس عليه جهلاً وما الجهل إلا فى 
تمحله . ويظء أن ما يدعو إليه من ندائة الحقول » وما بديهة 
القرد مهما عظم بأصدق من بدائة النوع برمته . فهو إذا 
أصاب أصاب من جائب واحد وث إذا أصابوا أصابوا من كل 
جاني . وه بعد لا يعرفون حاني الصواب منه إلا إِذا ناوأوهء 
فإن نبت أخذوا به وإن لم .ثبت فقدكان الضرر فى الأخذ به 
لافى نبذه وإهاله - هذا هوك المظمة ولا حك سواه - 
على أنتى لا أقول لامظياء كفوا عن دعوة اجاهير . بل أقول 
هم ادعوم إلى ما تظنونه صلاحاً لحمء ثم أقول للجماهير قاوموم 
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حتى ,شت 3 أنهم أهل لثير المقاومة - . فن هذا وذاك 
نصيس المظياء الإجلال من ماهير ويصيب اجماهير التقع 
من العظاء . ولولا ذلك لاشدهت علينا الظواهر تخلطنا بين 
الليل والحقير والنافم والضار والباقى والزائل . 

كذلك يا قوم لصطدم الشر بالشر فيتحلى امير ؛ ولتم 
الباطل بالباطل فيتضم الق » وتنزن القوة بالقوة فيظور 
العدل , والخير والحق والعدل قواعد لا تقوم بغير واحب . 
والواجس أن الضمير . 

معشر الأحياء : 

سممتم من الثعاب أن مباديء امير أوهام ملفقة مخترعها 
أوسع خيالاً من مخترع الغول والمنقاء والشيطان . فيا نتيك 
القريحة الحائكة !! لوددت لو تستطيع المياة أن 'فهب عقلا 
فذا يتقدر على اختراع العدل واللمق والواجب والضمير فتفديه 
بنصف الأحياء ! ! أو يقدر إنسان واحد على أن يستعرض 
أمامه ميادين المصور القبلة قبل أن عاط عنها ستار الغيس 
ذيرى كيف تصطرع فهأ القوى وكيف راوغ بمضها بمضا ‏ 
ويقتنى خططها الموجة إلى أقصاها ثم يننباً عن المطط القوءة 
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0 
لتى ستضطر إلى امذاذها فيصورها أصدق تصوير فى ميادئ 
غالدة . ميادئٌ فوق ماتصف الأهواء الختافة وتزن المصالح 
التناقضة . مبادى تصلم للنوع والفرد والقوى والضعيف 
والسر والمان والماضر واللمستقبل . أبقدر على كل هذا إنسان ؟ 
ما هذا بشراًإن هذا إلا إله قدير . 

ولكن أنصار الشر قد اعتادوا يأقوم أن يصفواأ أفسهم 
بالدهاء والحزم ويصفوا أتصار المير بالغرارة والتفريط . 
وسيسب هذا الاغترار بأ تفسهم أنهم ينظرون وراء ألفاظ الخير 
والفضيلة والذمة وما يشا كلها فبروعهم الكفاح والخديعة 
والظلم والغيلة ولحسبود أنهم عرفوا ما ل لحرفه أحد من قبلوم 
ويعحبون لدعاة امير كيف تعمى عيونهم عن هذه الشرور 
الملموسة والظم الوأضدم ؛ فيقواون عنهم إنمم نياع خيالات 
وعشاق أحلام . هذا ودماة المير يضحكون من قصر أظرم 
مع أدعاتهم بعد النظر : وبقولون م انظروأ وراء الكفاح 
والخديعة والظم والغيلة ألا ترون هناك غرصا واحداً عممأ 
يشمل هذه الأغراش و يدها فى أطوائه؟ عم قد يظفر الأشرار 
بالأخيار وقد وات ت الأخيار قبل أن فر مخصومبم لقصر 


1 1 اا 


ا 
المياة وانساع محال النضال . إلا أن المير يتلل على الشر فى 
نباية الأمرء وإغا عبله و على له املاء الوائقالمطمكئن إلى ساطانه 
- الأخيار يهوتون والخير لاعوت والأشرار فد ينصرون والشر 
لا ,تنصر. فالنظرة الأولى أيها القوم للخير والثانية للثشر . أما 
النظرة الثالثة فتردنا إلى خير لا كامير الأول الذى بظهر على 
وجوه الأشياء ؛ ولسكنه خير واس شامل بعيد القرار . 

قول السيد اللسيح : « مثل ملكوت السموات رجل 
زرع فى أرضه حنطة» وييما الناس ثيام دب إلمها نمض عدوه 
فدس الزؤان فى بدورالخنطه ؛ فاما أعثم النبت وأخرجج شطاء 
ظور الزؤان معه . وجاء العييد مولام يقولون : أولست أما 
السيد قد زرعت حب صالها فى أرضك ؟ فن أن له الزؤان ؟ 
قال نلك دسيسة عدو . قالوا أنذهس فنجممه ؟ قال لا ! لثلا 
تقتلموأ الحنطة معه وأئم تجمعونه . ولكن تصير ون حتى يحين 
المصاد فامر الحصادن أن محمعوا الزؤان فيطرحوا به فى النار 
م يضموا الحنطة إلى البيدر » 

5-5 
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سس هخ" مس 


فالأنبياء وم أوسع دماة امير نصيرة وأمقيم نفساً وأبمدم 
بدمبة لا بزمون وم يدعون النا س إلى الخير وبامروتهم بالبر 
أنهم سيمحون الشر و شتلمونه من حذوره . ول مجهاوا أن 
المير بالشر مختاط اختلاطًا لاسبيل إلى فصله وفرزه » ولكنهم 
اعد لاحتاجون إلى من 
لم التقبيح » وقالوا لهم : : لاننسوا غير لأنهم فى 
0 0 م ش اذ كروا أتقسم ولينطلق كل منج وراء 
مصلحته وأو صغرت لا يبالى أدركها قائلاً أو سارقا أو خائنا 
فذلك ير له من أن تفوته محال من الأحوال . فهل يلامون 
على ذلك أو يقال إنهم غفاوا عن الشر الملموس ؟ ؟ أم يلام 
لانُوم ويقال إن هؤلاء الدعاة الملويين لمسوا الشرالبعيد اذى 
خن عن أعين أوائك اللائمين ؟ ؟ 
ما يعمل الأ نبياء على تخليس بواعث امير على بواعث الشير . 
ولتعاموا أن الأنبياءلم برسلوا إلى ذلان وفلان بل مم مرسلون إلى 
إلا س أجممين » فلا ججرم مصحوهم عا فيه صلاحهم جيعا مأ . ومأ 
اجتهد الأندياء قط فى إزالة الشر ولكنهم ألذروا الشرير بعاقبته 
وعاموه كيف يتجتبهاء وبشروا البار بجزائه وعاموه كيف 
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يسعى له . وهاموا أنهم سيموتون والشر والمير باقيان إلى بوم 
ببعثون . وأحسيهم أو استطاعوا إزالة الشر لما أزالوه لأننا 
لا نكاد تتصور المي فى الدنيا إن لم تتصور الشر يجائبه 
ولمله لافرق بين القضاء بالموت على الناس وبين تفرد امير 
بالسلطان علهم من غير مغالبة أو مجاذية أو ترقب نصر أو 
خشية خذلان . 

وبحسب اللير أنه منذ اهتدى إليه الناس تراجمت القوة 
وتمردت النفوس على شريمتها فأصبح أقوى الأقوياء لا يحروٌ 
على الاعتداء والجور بأسم القوة العمياء : إلا أن .يتمحل لما 
المعاذير ويتذرع لها سبب من المق والعدل . فبطل القول 
القديم : أعمل ما تستتطيع ؛ وخلفه القول الحديد: اعمل ما محق 
لك عمله . وعامل الئاس بما تحس أن يعاماوك به . 

ولست أعنى أن القوة الحمياء قد خضعت للح كل المضوع 
ودانت له فى الصغائر والكبار . فهذا ما لا بدعيه الحق وما 
يفبنى لاحق أن يدعى ما ليس له . ولككن عنيت أن الئاس 
لا يسامون اليوم بظامها وإن أضطروا إلى اللحضوع لا ولا تقتنم 
ضمائرع بشريدتها وإن ل تكن لي حيلة فى تتبديلها . ويا ضيعة 
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جل 
المالم إن سامواء وياسوء المنقلب إن اقتنعوا . إذ ليس وراء 
ذلك إلا أن يسترخى الأقوياء فيفقدوا المرعة والضاء » ويتزل 
الضعفاء عن اليأة زوم عن الرجاء قتتعدم القوة الحافرة 
الجددة بين هؤلاء وهؤلاءء وهار سل النشوء والارتقاءء 
إلى حضيض اموت والفناء . 

فاذ كروا يا قوم -- أقوياءم وضمفاء؟ ‏ إن النسليم للقوة 
الدامعة يفسد القوى 2 والضعيف » وإنه لا ثىء لشرف 
التسليم له الأقوياء م بشرف الضمفاء غير اق . فاجماوه 3 
قبلة وإمامّاء وأنخذوه لج صاحمًا وأزاما . 

واذ كروا أن اعالم م سلك طريق هذه الأداب وله تدحة 
عن سلوكها : ول يلحا إليها وف وسعه الاستئناء عنهاء لأن 
الطبيعة لا علك الخيار بين طريقين ولي سلما إلا طريبق واحدة 
فى أهدى الطرق وأقرمها بل هى الطريق الثىلا طريق سواه 
إن قال لج أنصار الشر : نحن نظ إلى الواقم فقولوا لحم : 
هذا هو الواقع أمامي فا لتم لاننظرون . 

ولد خصعبت الإنسان أ كث ركلاى ؛ فلا يتب على" 
عانب ولا مهمنى منج مهم ؛ م لاتنكرون أن الإنسان 
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سس سوبي لي 

سيد الخاوقات وأن الصراع بين القوة والق لا يظهر فى حياة 
جنس من الأجناس ظهوره فى الخيأة الإنسانية وأنا أقرب 
الملق إليه وأعرفهم به وأعلام رئبة بمده . 

فلم جهله التمرحتى يتمكلامه ورفع يده ليبوى بهاء عليه فتملق 
القرد بأطراف الشجر وترك اثمر الحانم مهدر و برجر حتى وقف 
الأسدء فهايه ابر وأصعى إليه جم وتم بسحبون من قوة المْر 
الشرس الاثم مهم من بز القرد الفيلسوف عن دفعه . 





وقف الأسد موقف اللحطيس وأو على اهم المطية التالية : 
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ختطاب الاسد 


معشر الأحياء : 

رعا اتنظر لعضكم منى أن ندم إلى البجيح بين حزب 
وحزب من المتكلمين ين بدي ألا فاعاموا أن هذا لبس 
من شأنى وما نوبت التعرض له حين وقفت للسكلام . ولس 
كلاى الذى سألقيه عليتع متوقفا على رجحان وأحد من 
الحزبين على الآخر. فسواء صم قول الثعلب إن العبرة باجح 
لأبكيفيته » أو صم قول القرد إن المق ظافر بالباطل ولو بعد 
انبزامه » فأول الواجبات عندى على الى أن يكون قويا ‏ 
وأغر الواحيات عندى على الى أن يكون قويا لأنه لاظفر 
لق أو لباطل إلا بقوة . 

وهها حالتان لا بد لاحى هن إسداها فى هذه الدنيا : القوة 
والضعف - ولكل خيرت يينهها لأختارن أن أ كون ويا 
ظالما ولاعنميفا ٠ظاوما‏ . بل إنى لأوثر أن كون قوبًا مظلومًا 
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ولا ضعيقاً ظالماء لأن القوة رائمة حي فى امذذالا والضيف 
مخز حت ف التصاره. ١‏ 
ولقد أذهم إلى أبمد من ذلك فأقول إن الطبيعة تفسها 
تحب الظل وتقلد الظالمين آلانه وأسلحتهء ولولا ذلك لمأكانت 
حبوانات الفتك والافتراس وإن صفرت أشد وأجرأ من 
أكلات العشب و إن كبرت : وهام إخواننا الفيل والزرافة 
وال ٠‏ فإنها مع جسامة أدائها وصلابة أركائها لانطش 
عندها : فزع | امنا وأا أنقةلما ننخهها عن ع إعطاء مقادتها 
لأصغر طفل من ثى أدم . وم ذاك ؟؟ أليس لأنا 'تتنذى 
بالتبات ولا تأكل من لحوم الموانات ؟ فكان الطببعة 
ثبب الحيوان البطش والشحاعة لغرض واحد هو الاعتداء 
مهما . فإن لم تكن به حاجة إلى السطو وإزهاق الأرواح 
سلخت عنه البطش وحردنه من الشحاعة . فإن ق له نعدهما 
قوة فتلك قوة الصبر على البلاء لا قوة العزم على الاعتداء : قوة 
نحتمل الضيم من القأهرين . ولكنبا لاتقدرعل 0 
فيا معشر الأحياء : علي بألقوة لا تنيطوا 
بغيرها -- عل> بوة الاتحاد أن مخطتج القوة فى 5 
2 
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وعليم بقوة الميلة إن أعيتي قوة الاتحاد . إها كونوا فى 
كل حال أقوياء نجوا من عقاب الضعف المبرم . ولست أغلق 
على الضعقاء باب الأمل فيا بين الأقوباء الطامعين من فرجات 
الحلاف الى لا تنسد أبدا . ولكنى أقول لم أولا وآخراً : 
كونوا أقويا ثم كونوأ أقوياء يكن أملي بأيديك لا بأيدى 


الأعداء والأصدقاء . 





فلما انتهى الأسد م نكلامه تبيدت الميوانات أن تعقب 
عليه وظ لكل منها يننظر أن يتقدم غيره للكلام نعد الأسد... 
إذ كانوا لا يدون أن بوافقوه على رأبه وحكله » ولا مبتدون 
إلى وجوه اليلة فى مناقشته . وقدكانت المرأة مهم بالكلام 
لمذكل خطيب فيسبقها حيوان إلى اللخطابة : فلما رأ سكويت 
الحيوان فى هذه 7 ترد أن تضيع الفرصة قبادرت إلى وسط 
الغاب وباغتت ١‏ جمع هذا الاستبلال المجيب : 
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خطاب المرأة 


مخطس بين السباع وههذأ لسع هو هذه القاعة 
ينك الآن - - أل دعن بس ابل سينا عي ؟: فأذنوا 
ب السباع أن بسط لك شكواه من الرجال . 


اليحث فىالمزاع بين القوة والضعف والغلاب بين 
المق والباطل عن البحث فى علاقة هى ألصق )6 م نكل 
علاقة » أعنى مها علاقة الزوج يزوجه . فرب قوى 2 
لا بعرض له صُعيف فى غدواتة وروحاته ؛ ورب ضعيف لا ينى 
قوى طول حيات » على حين لا يوجد يبنتم ذكر لم يسكن 
إلى أت أو أن لم تسكن إلى ذ كر. 
ولا غروأن سهوتم عن هذه العلاقة َنم ١‏ يخود 
لاناتم قدا » ولا تبضموهن حقا: وأ كثدم يكل إلمبن 


اختيار من جهن منكم ؛ لاحب الأنقىمن : دب ولصدف 
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يا 
من ككره » فهن متم فى حال لا نوجس الشكوى ولا 
ستحب معها التبديل . 

أما نحن بنات حواء فليت لنا عند رجالئا حظوة ة إناتع من 
ذ كورة نحن نساق سوق إلى أغراض ليست بأغراضنا » 
وتمض أعيننا عمد إلاعما مدق أزوات . تمن معطلات إلا 
عندما يشتبينا الرجال » مقصورات إلا جما برضوثه لنا من 
ضروب الكل » لنا رءوس ولكنهم يوون إنها لم نجمل 
للتفكير بل لإرسال الشمور» وحواس ولكنهم يزعمون أنها 
لأجلهم ركبت لالإدراك الحقائق والأمور . ووجوه يافونما 
فى الحجاب لف الثياب فى العياب» وأحداق ل تخلق لننظر 
مها بل اينظر إلها الأزواج والأصحاب . أخضعتنا المممحية 
بالقسوة وأذلتتا المدنية بالحاجة» ولكن الهحية كانت أعدل 
معتأ وألطف بنا من المدنية , ققد كانت توقعنا فى أحضان أشد 
الرجال أسرأ وأمتنهم خلقاً وأحمام أنفا . ولم يكن أفضل انا 
وأنوع لإنسان من مل الرجال فى نلك الأجيال . أما الدنية 
فإنها ثيرنا إلى فراش أوفر الرجال حطاما وأسنام مقامًا؛ من 
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ا 
كل أتهف أصلفء محدودب الظبر مأفون الفكرء -رذول 
اعملقة والخليقة » تقبلبم لنا عشراء ؟ وتتخذم لأبنائنا وينائنا 
أباء. لأنهم يحليون لنا الطرف القْينة » ويكفلون لنا اللهو 
والزبنة : حاجات المدنية الماوية » وعلالاتها الخاطتة الغاوية . 
أما حاجات الطببعة الكتوبة فىكل ذرة من ذرات أجسامتا : 
من رونق للصبا برقص له قلب المرأة» ونضشرة للعافية تتشوف 
إلمها جوانحها » وخصال نبيلة وصفات رائمة وروح خلابة 
يسرها أنتنقلها إلىأ بنائها وأن تتجب جيلا كله مصوغ فى قالمبا؛ 
فد عامتدا المدنية أن نازلما المئزلة الثائية بعد حاجاتها . فإذا نسينا 
أنفسنا طرفة فتغلبت إرادة الطبيمة القهارة علينا فثانا من تلك 
الاجات نصيبنا» كان أول من يسنهنا و-بجرنا اباونا وأهلونا 
أو نحن نمتال كي ننال منها خلسة فتفتنمها ما خق سرئاء 
فإذا انكشف أحرنا للناس كان العضاء القام بالمدل السكلذب 
بين الناس أول من لضطهدنا ويسمنا عاسم خخزى لا يبحى . 

ظامتنا الممحية لملتنا إماء للرجل نعيش فى رقه ما ماش 
ونبلك ممه متى هلك,كا نبا لا ترى لناحياة ٠‏ ستقلة عن حياته ؛ 
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ا 
وقواماً يو زأن دستمر نعد ممانه : وقد بورننا أبناءه ما يورثهم 
لشاء ولتم » أو يشدنا رضيعات كن وجودنا ضرب من النهم . 
وكان الممول فى تلك الأجيال على المنف و بسطة الجسم فلي بخصنا 
مذا الظل بل شاركنا فى أ كثره كل ضعيف مغاوب على أمره : 
رحلا كان أو امرأة » حرا كان أو أسيراً . وكنا لا نسل 
ما الساواة بل كنا تحسس أن المدل ما بصنع بنا. فاما تعاقبت 
الأجبال ؛ وعالت الأحوال » واشتدت اللاحاة بين القوور 
والقاهر» وزالت النشاوة عن الأنصار والبصائر؛ عرف الغاوبون 
أنبع 9 الأقوياء ولكنبم مسحوروك بااطلسم المدبورء وعرف 
الغالبون أنبيم م الضمفاء و لكنبم عالسون مالس النفوذ 
والظلهور -- بجاهم الناس لكانهم لا لجسارة جنامهم أو 
صلاءة أندانهم أو طلافة لسانهم أو رحاحة أذهانهم ؛ ووقف 
كلاها أمام صاحبه بأدى المطاعن عاريا إلا عما فيه من فضل 
واستحقاق » فنزع الأولون عن ناك النطرسة؛ ونفض 
الأخرون غبار نلك المسكئة واصبحوا منذ ذلك المين سواء 
بس يدق لقانون : لأذهم مثل مالأعزم من الصوت فى اختبار 
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37 
الحتكام ومراقبة الأحكام . . . أفاكان ينبنى حينئذ أن تشمل 
هذه امساواة كل منكان مغبونا بالأمس ؟ لمم ولكن هذا 
مالم يكن . فقد بق النساء مستئتيات من هذه الرجمة العامة 
حتى فى أرقى الأمم وأعرتها مدنية -- وإن تمجيوا معشر الأحيا. 
فاجبو! لامرأة تملك الضياع الفيحاء والرباع القوراء والمتاجر 
الجوابة والمصائع الدوارة » وتسن القوانينلإصلاح هذه الأموال 
وحياطتها فلا تخول فى سنها صوثاً يخوله رجل لا يلك أصبعاً 
من ضيعة أو ايئة من دار أو علية فى متجر أو مسمار فى مصتع ؛ 
وترز إحدأهن أسمى شهادات العلوم والفنون ثم لا يسعها 
إلا أن تياس اليأ س كله من منصب قد يتطاول إليه رجل لم ير 
فى حيانه بشارع فيه مدرسة ‏ فهل حال أتجب »هن هذه الخال 
فها تعامون ؟ أنيل بسيئات الحمجية ثم تحرم حستات المدنية ؟ 
فأين إذن يكون إنصافنا ومتى تخاص من أسرنا ؟ 

اسألوا هؤلاء الرجال معشر الأحياء : أيستكيرون على 
أمباتهم وأمبات أولادم حقاً ناه خدامهم وآخر اوم ؟ 

إنهم لا يدعون أنهم أجل منا استواء خلق وأ كل منا 
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3 
هندام شكل . ولو أننا ادعينا ذلك لما كان منأ بدعا فى الادعاء . 
ومع هذا فنحن لانزعم أن كل امرأة أجمل منكل رجل » ذا بكم 
بزمون أن كا ل رجل أعقل وأحزم م نكل أمر 3 

على أننا لا ند كر أن الجال لسع إنا مرة لجاراة الرجال 
فما يبأهون .ه من أعمال المقل والخزم فقصرنا عن شأوم 
وإ افر فريهم »فنا نساء الحرب اللواتى كن يقاتان مع الرجال 
كتمًا لكتف نضحا عن أوطانهن وعامأة عن بعواتهن ؛ 
ومنا الشواعر والرياضيات والكواهن والمدكات واليواحث 
والطبيبات , فإنْ كان عدد هو لاه لانضاعى بعد عدد أمثامهن 
من الرجال فايس هذا من خطأنا . وإما هو خطا الرجل الذى 
أعمل فينا تلك لواه وشهلنا عا هو أحط منها شان وأقل تفعأًء 
موافقة لأهوائه ومرضاة لكيريائه . 

نحن بعد أصانح الحيأة الاجتماعية لا ثبت مر' نندرة الجرائم 
بيننا فى جيم الأم . وأصح تركييًا ومزاجا لما تقرر من قلة 
الوفيات منا فى الطفولة واللهرم ؛ قنحن غبينات إِنْ رضينأ مهذه 
القسمة الضيزى ؛ ونحن خليقات بالغين إن م تطالب لانفسنا 
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سس سبايا عد 
خير مها . وها نتم أولاء مجتمعون هبنا اتبعدوا أسباب 
لتخاصم وتقربوا وسائل التفام » فهلا أهيتم بالرجل أذامنع 
الغ » ن يبتك فبل أن تملعه من الد' بأ وأرفم الصغار عن أمك 
وزوجك قبل أن ترفمه عن النأس ؟ نكم لاشك فاعلون . 





وجلست المرأة وهى توم نفسها أن إناث المووان ستيب 
على الفور للاخذ بناصرها . . فلم حصل ثى! من ذلك ولظرت 
كل ١‏ 6 إلى صاحها ٠‏ واثّى تبنسم ابتسامًا لم يعزب عن 
السامعين مغزاه تم بادر الرجل فقال : 
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خطاب الاانسان 
معشر الأحياء : 


كنا تمذركل الحذر من نوم تصل الرأة فيه إلى 
نصيب وأو قليل من الحرية فتنظر إلى نفسها نعين الممجب 
الفتوث سكا كانت تنظر إلى وجهها بهذه المين آلافًا من 
السنين . لأتنا م أن المرأة شديدة الطيش والغرور لا 'نال 
لقليل حتى تطمع فى الكثير» ولو أنها حرمت كل ثىء لما 
طمعت فى ثىء مأ . ثم هى لا جد مأ ساعد غرورها حتى 
تذهس فيه أنعد مذهسء وان ترى مسألة مهما ضخمت تأ كبر 
من أن تمخلطها بسفساقها وألاعيما . 
قامت امرأة يتم اليوم تطالب بشىء لبس من ضروريات 
حياتها ولا هو مما بلزمبا لأداء وظيفتها الطبيعية ؛ وإعاأ نراها 
تطالى بشرب جدده من الزينة ممت باسمه فتحلقت بهم 
يتعاق الطة لل عأ يسمع عنه ولو كان مقره وراء النحوم . 
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د 
فلا تصدقوا معشر الأحياء أن الرأة تطلى الحربة لأنها تفهم 
المريةء ولكنها تطليها م تطاب قرط نفيسا أو ثوبا من الى 
الأخيرء ولو صبغنا لما الحرية باللون الذى ألفت به الاستعباد لما 
استطاعت أن تميز بين هذين المطين من الثياب . ثياب النفس 
لائياب الحسد ! 

إنكم قد اجتمعتم هنا تنشاوروا فى أمر ليس أجل منه 
ولا أصمب . اجتمعتم للنظر فى مسالة الماة كلها ومعضلة 
الحلقأجم . فاكان يدور لى فى حساب أ تتىحين أتقدم لنخطابة 
بس أجد نفسى أمام سماقة من ماقات المرأة الممهودة . ولكن 
ما العمل وهذه الخافة لا تفارقها فى موقف من المواقف ! حدثبا 
عن كواكس السماء تقل لك ما أحلاها ! إنها تشبه اللمبة التى 
يلعب بها أببى أو ابنتى . . . وهى تدخل فى كل أمر مطاليها 
التافهة التى مخيل إلسها أن الوجود يدور على محورها ولا ينبنى 
لئاس أن يأمهوا لشأن من شؤون الدئيا غيرها . 

لقد طالما صيرنا أحةاب) مديدة عل حماقات المرأة صير امرء 
عل شىء لامهرب منه . ولا بد لنا أن تير يمد على ما تتحنتا 
به نه من هذه البدعة التى جاءننا مها فى هذه العصور الحديئة . 
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ب 
لصبر ع لكل حافة إلا هولما إنها قد أصبحت خْأَة ‏ ولا 
ندر ىكيف ؟ - مثلئا فىكل حق وواجس » لما ما لنأ وعامها 
ما علينا » وإلبأ اليوم لن حل فى الميئة الاجماعية محلا أوضع 
من محلنا أو جاوز عن حق نحن نتمتم له دونها - هذا لا 
نطيق الصبر عليه أو نطيق هي أن 'تكون رجلا وأءرأة فى آن 
واحد . ونطيق نحن أن تكون لا بال رجال ننفرد بحقوق خاصة 
للرجولة » ولا بالنساء تخلف الرأة فى وظيفتها التى “ريد أن 
تتخلى عنها . | 

أى مساواة للرجل تدعها المرأة وهى إلى أأيوم لا تابه 
فى سناعة الطاهى لو شاركها فيه ؟ فا اشتغل رجل وأعرأة بهذه 
الصناعة إلا برعها واستدق أضعاف أجر هام أنها قضت 
الدهور والأجيال لاجمل لماسوى طحى الطدام . واشتغل الرجل 
فى هذه الدهور والأجيال يكل الأجمال سوى هذا العمن . 

لافرق ياقوم بين أن تقول الرأة إمها مثل الرجل فى 
كل ثىء أو تقول إسبا أرجم منه وأ ككل . فلو سامنا لما مها 
قادرة على أن مجم صفات الأنوثة من لطف ووداعة وعملف 
وملاحة واستعداد للحمل والضانة » إلى صفات الرحولة من 
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اب 
همة وعزم وحكلة وحزم وأخلاق منهاسكة وطبائم بزاعة 
ومواهس متنوعة ؛ فهل ,قدو الرجل على أن يجمم مثلها بين 
هاتين امز تين ؟ إن كان آلآ واب (لا) وهو حتم لا.راء فيه . 
فا باللا زادها الله راض تقنع بمساواة الرجل ولا تدعى التفوق 
عليه ؟ وقى امرأة ورجل معأ وعورجل فقط ؟ أليست هى حينكذ 
أجدر بأن تتولى السيادة فى ميدان هذا العام الكبيرفوق سيادتها 
فى عالم تحال والةاصير ؟ 

لوقام رجل فادعى آنه يستطيع أن بزاحم الرأة فى الولادة 
والرضاع لقام فى وجهه مكذب من تركيس الجسم ونظام أجهزته 
وأعضائه. أماصفات الرجولة الى قدمناها فايس لما جهازخاص 
ظاهر لانظر أولمر التشريم » فإزلاك لنت المرأة أن ادعاءها 
الحزم وسعة العقل وفوة الطبع أيسر علمها من ادعاء الرجل 
الاستعداد للحمل والرضاع مع أن الأمرين عمزلة واحدة من 
الصعرية والاستحالة » وكل ما ينها من الاشتلاف أن مزية 
الرأة فى التركيس الجسمى ظاهرة لاحس وأن .زبة الرجل ْم 
نظهر بعد فى كل خصوصية جسمانية . على أن هذا لا ينفى 
أن آثار هذه الحصوصية تظهر فى أعمال الرجل وعراميه وإن لم 


1 1 اا 


ا 
تظهر أعيانها فىأعضائه وجوارحه . هذا إذ ا كابرنا مكابرة الرأة 
وقلنا إن الرجل والرأة فما عدا امل سواء كل صفة جسمية؛ 
م جا ريتاها فى القول بأن ما يبدو يينهما من الفروق حتى فى 
هندام الجسم وهيكله الظاهر إما هو عبث لا يشير إلى حد 
طبيعى بين تمليهما فى الحياة . 

ولقد واه أنصف (انا كردون) المرأة حيث قال وه وأسير 
الناس لسرها وجهرها وأخبرم بحولما وحيلتها : « إن الطبيعة 
الحكيمة قد وهيت الثيران القرون » والهياد الحوافر؛ وجملت 
للاران سوقا دقيقة سايقة 'ننجو مها » وللأسود ليوباً حديدة 
قأطمة تمزق مها فرائسها ؛ وقد عاست الأسماك كيف 'ننفتل فى 
لماء» والأطيا ر كيف تنجدل فى الحواء س- والرجل أودعت قلبه 
الشجاعة والبأس . أما الرأة فل جد عليها بشى» من كل ذلك . 
فم جادت عليها ؟ باجمال . . . امال سلاح الرأة ومغفرهاء فن 
عرفت من النساء كيف تعمل هذه الشكة السابغة فإياك إباك من 
سلطانها » فالسيف والثار نعض أعوانها . . . » 

وايس هذا القول من قبيل الجاز لأن حقيقته حسوسة 
بأرزة للعيان . فاتغمال فى المرأة كالسيف فى يد الرجلى . وكثير 
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ما صارع اجمال السيف قثامه وفل حده وأخذ يقاده ولامار فى 
الانهزام أمامه . لأن فى هذا الانهزام انتصارأ للطبيعة والمبزوم 
أما سلاح الطيمة غيرمناوب - مال ار جات قدر هذ 
السلاح فى هذا الزمان ؟ وما بالا تراه لأ ثىء عندها فى جنب 
فوة الرجل ؟ هل يسجب الرأة اجميلة أن تخلع اجمال ومى امرأة 
لتقل السيف ؟ إنها لا تستحق حيئئذ حب الرجل وهيامه لأنها 
عدو له يثلبه نسلاحه أو نزاعه فى مفخره » ولا تثير شف 
لمرأة وإعجابباء لأن المرأة لا نشخف بامرأة مثلها -- ألا فلتملم 
أن المرأة الترجلة تصول بسلاح غير الذى قإدتها الطبيعة إياه ؛ 
فعى لاتصل هذا السلاح الصناعى إلى غرض من أغراض 
طبيعتها » وهى خاسرة عالها من مزبة على ساثر النساء وليست 
برايحة » فا حظها فى هذا الحسران ؟ 

يها الرأة : قد أصغر هذا الزمان سلاحك فى نظرك 
فهل تظنين أنه أنصف الرجل ؟ ؟ كلا! ما نصيس الرجل من 
زمائنا هذا إلا كتصيك » وما ظلمك هذا الزمان بشىء إلا 
بعد أن لل الرجل بأممافه - إن العيوب الاجتماعية الت 
أصغرت سلاح الرجل الطبيعى فى نظره وجملت الدينار فوق 
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ءا 
الأخلاق والواهس والقوى » هى العيوب التى بجمات الال 
فوق جمالك وفتنتك» فلا تحسدى الرجل على قسمته ولا 
تزاحميه فى شقوته » بلعاونيه على الرجوع إلى حالة ترغبينه قبا 
لشحاعته وقدرته ومزاياه لالقصوره وضياعه » و رغيك فمأ 
بالك وثمائيك لا لميرانك ورنية أ بيك . 

أبنها المرأة : ارجمى إلى أحماق نفسكء هل نحدن لعمة 
8 النم قسرك ما يسرك ابقال ؟؟ هل تصبين فى تفسلك إلى 
غرض أحب إليك من تملك قلى الرجل ؟ فماذا ملكيزه ؟؟ 
ألم والقلسفة والعمناعة ؟ لا . بل بالطبيعة ... بالجال سللاحاك 
وعدتك . وكل جال لا بيلك هذه الأمنية جال عقيم 
لا تتتفمين به ولانقيطك عليه اترابك . 

أنتها المرأة :كا نلك قلت منذ هنهة متباهية : أنا أجل من 
الرجل ... نعم أنت أجل من الرجل فى عين الرجل » أما فى عين 
أختتك فأقبح رجل أجل منلك وأحب إليها » ولوكنت تمثال 
الزهرة حستاً وحوراء الجنة شباباً . فلا تطنى أنك كنت 
تلين بهذه اللية لولم بردها الرجل لك . أليس جمالك الأنثوى 
هوالثوب الذى أيجي الرجل أت ,يراه على جسدك قد 
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ألسسك إياه فليسته ؟ وهل أنت الى محبين هذا امال لنفسك 
أم هو الذى يحبه لنفسه ؟ وهل كنت رين مسححته على 
وجهيك ورواده على أعضائك أم هى كان راه فيختار منه 
ما محلو له فييق عليك و زهد فما لا يلامه قيزول متنك ؟ ؟ 

أبنها امرأة : لاتقق بثوب العرس تقولين للرجل إن ثوبى 
أنغرمنثوبك» فإنه هوالذى أهداك إياه ولول يمحبه لا أعميك ! 

معشر الاحياء ؛ 

قالت الرأة بين أبديسم إن الرجل يظامها إذ لا برى لما 
من المحأسن إلا ما بروقهء فإن كانت المرأة تعد ذلك ظلاما فهو 
العدل جد العدل فى > الطبيعة . 

أيم نحن نشنأ المرأة الترجلة . ولكنا لا نشنأها انبامًا 
لنزوات الشبوة الطائشة أو لفاس للزة الماجلة . ولو قرضنا أننا 
نشتأما لذلك أفلا يموزنا أن تعرف لم كانت خبصال الانوثة 
ف المرأة ألك للرحل وأجلى لاستمتاعه من الترجل وخشوته ؟ 
ونا دام الرجال كلهم مين على شناءة الرأة الترجلة ألا 
بشيرذلك إلى أن ف باطن هذا المهوى سرأ فوق إرادة الرجل 
والرأة جميعاً ؟؟ 

450 
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0 
نمن نشنا المرأة المترحلة لأن الطبيعة عامتنا أن نشتأها 

على الكره منا. الطبيمة تيذل لكل جنس ولشكل نوع من 
المزايا ما حتاج إليه وتحرمه ما هو فى غنى عنه . الطبيعة تقسم 
هباتها عيزان دقيق لا تل قيد شعرة . والطبيمة هى التى 
محبينا فى المرأة اخطفرة العروب » فسييلنا أن نمل من ذلك أن 
هذه الرأة المفرة أجم لصفات الأنوئة من سواها . وأن 
خلوها من صلابة الرجل وخشوتته دليل على أن صفات 
الأنوعة ملانها وحافت فها على صفات الرجولة . فعى لذلك 
أوفى بغرض الرجل من كل اعرأة أخرى » وهى أصلح لغرض 
الطبيعة الذى تريده منها ومنا . وأى غرض لها من النساء إلا 
أن تجملهن أمبات صالمات لولادة أحسن النسل وإفراغ 
البنين فى أحسن قالب ؟ ؟ فكان الرجل إذا بصر بامرأة مترجلة 
أدرك بالغريزة أن رجو لنها تحيف على أنوثتها ء وأمها لا تليق أن 
تكون أما لأولاده فنفر منبأ قلبه واحتوأها طبعه . وقد بألف 
عشرتها ولكن م بألف صديقه أو صاحبه لا حايلة أوحيية . 
تنفر المرأة من الرجل التأنث المترهل ؟؟ أليس لأنها 

تعرف بفطرتها أن استماعه لأوصاف الأنوثة ناقص من 


1 1 اا 


سا 
أوصاف الرجولة التى تنشدها فيه ؟؟ الما إذن تأوم 
الرجل على كراهية المرأة المترجلة كا ككره عى الرجل المتأنث ؟ وما 
هو الظم الذى تشكوه منه مأ دأم كلامم مسوقا إلى غابة واحدة؟ 
إن رمأ وجدتم لمرأة ة تخوض فى بحار الثروة » وتلعمس 
نعو طان السلطة: وترفل فىسرا يل لاه والسمعة . فإن ققدت 
مع هذه النعم شيثاً من شمائل المرأة التى بحمها الرجال فى النساء 
كالملاحة والمفر والطراءة والظرف والولادة واس » حزئنت 
لفقدانه حزنا لأيسادله سرورها بتلك الام الجليلة اتى لايتوقرجل 
من الرجال إلى أعظ م منبأ . لأن ثمائل للرأة أرسخ فى تك ونا 
وأفر لمن من هذه للطام والجدود .وقد لا يسرها أكون 
أحسن من أحسن رجل إن لم تكن أحسن من أحسن امرا أة. 
بل هى مق واثقت من أنها أ حسمن النساء تيال أن بريجيم عليها 
أحقررجل نحت المسماء . بروى أن اللكة اليصابات ا تقل 
إلها أن ملكة ايقوسية وضعت ولدا وسها ؛ قالت لمن حولها بن 
وكد تحاول | خفاءها : « ها قد أصبحتمل5 أ يقوسيا أما أولد 
وسيم» وأنا بعد ذلك الثنى «القفرالمقم »وما أدرا مأ اليصابات؟؟ 
هى أَذى اللكات فى المصور المتآخرة وأ كيدهن وأرشدهن 
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3 
وأعرفهن بالج . | تج رأسها لماعت بطنهاء ولضجت فها ال 
لا تمطلت فيها المرأة ‏ وحى طممها لما مات قلهاء فعاشت 
ومانت وقى تعزى افسها 9 قالته لس النواب بوم اقترح 
عللها الزواج : حسى أن أعيش وأموت فيكتت على قبرى : 
« هنا مثوى اليصايات الملكدٌ البتول » ولكتج رأ نم كيف 
كانت حسرتها على البنين وى أم الساطة مالأ 
تذكرنا المرأة بالمساواة الحديثة» وقد تمتى ها مساواة 

الاتقلاب الفرنسى - ليا وكرامة : تمن لا ننسى «بادى' هذا 
لاتقلاب اليل . ولكن المرأة نسيت أن تين لتنا هل كان 
الانقلاب الفرنسى القلاب) اجتاعيا أو انقلاي طبيعياً؟؟ وهل 

كانت فاه نحو بل موافف الطبقات أو فسخ خواص | الأجناس 
والخلوقات ؟؟ فأما وقد عامت وعلمنا أنه اثقلاب اجماعى 
السب ؛ فلتمي أنها قد ثالت من هذا الاتقلاب ما ينيعي ان 
ثناله من المسداوأة حسس ركز ها الاجتماعى . فالما البوم موفور 
وأمنها مضمون وحقها إصونه القانون؟] يصون حقوق الرجل. 
أما أن الانقلاب الفرنسى بميحها الحروج عن جبلتها وأ 
لاتلد وأن لا وضع أولادها وأن تمحر المنازل إلى الدواوين - 
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1 0 


جسم الطبيعة بقل عألها سأفلها والمياذ بالله ! ! 


معشر الأحياء ؛ 
مل لكر كام سوقها إلي؟ ما أحفظه من حكايات 
القدماء .. حك أنه فما سلف من الزمان وقف جاعة من 


أهل لفطو ل على ساحل البحر اللحى . والسساحون فى مرته 
تتقاذقهم أمواجه . وتنفغر نحت رعوهم خاجه . فهوى فبهأ 
الغريق 'نأو الغربق ء وثم برون الطريق إلى الساحل رلا ”نفتح 
ثم الطريق . فأومأ أوائك الفضوليون بعض لبءض يقولون 

تالله لنحن أعبر فى السباحة من هؤلاء السانحين . إذ من 
لاأغرق وم يغرقون . .. . أاس هذا أمبا الإشوان مثل المرأة 
والرجل إذ تقول له مما أسلم منه لاحياة الاجتماعية لأنها أقل 

منه جراتم وأسل جائ.) ؟ ما للمرأة والجراتم وقد أعفاها ٍِّ 
من مضانك الكدح وكفاها مؤنة التزول فى زحام الحماة ؟ 
شاط رها ماله ولع قاتها سعادته وسيتة وه ور ينبأ 
ل تشمر ممه ذيلا ‏ ول تحرد سيا . وهبوها كانت حاجة إلى 
الجرائم من أبن 21 القاب الذى ه ترئ” والساعد الذى به 
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سكم سد 


تصول ؟؟ والحق أن المرأة ليست أسل جائيا من الرجل كا 
تقول لأنها أميل منه إلى الشحناء - . فرعا اثفق ماثة 
رجل على المطب امتفاتم الجسم وم تتفق الرأنان على الحنة 
الواهية الطفيفة وقد أاماح أكون عرمة بشمائي 
تحرم بيد غيرها » لأن أ كثر الجرائم إعا بقع يسيبها ولأجلها . 
فهى تدرك ما نشاء من الجرعة دون أن تحتمل تبعتهاء وقاما تقع 
مصيبة كارثة إلا كان وراءها وطر لامرأة تقضيه بيد الجرم 
بميدة مما بتعرض له من العقاب . وهى وإنكانت أقل من 
لجل عن وإجراما ف هى بأقل منه خطايا وأثاما . فلها من 
الم عة أخس المرئين وأمنمف الجانبين » لأنها تشارك الرجل 
يت الية ولانشا ف التلب الجرىء واليد النوية . 
والرجل قد يفسل فعلته معمض المين بباعث الغضب أو 0 
فلا مهمه المت غيره أ ول نؤله. مثله فى ذلك مثل السبع اللنى 
وثيه الجوع إلى قتل الفربسة وهو لا سىء الئية مها أما المرأة 
فالا يلام همه الأول , والتكاية عندها غرض مطلوب لازيادة 
عارضة . وذلك لوم معروف فى الضعقاء لا يخجلون منه لأنمم 
هاون مكانه من الفسولة والرداءة . 
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و 

ولقد نرى أن الرأة ما رحث ألعد عن أوضاع المدنية 
وفروضها من الرجل . مثال ذلك أن الرأة كا على الخبيرون 
تمن على كنتها وقد لا تؤيمن عل بنتها . لأنها لا تبالى من 
أى الرجال تلك بتامباء ولكنها تبالىكل المبالاة أن تلركتها 
نن غير ولدها . وذلك لأن الطبيعة لا تنديها لنير إنتاج 
الذرية سواءكان إنتاجها على 2 الرف أوعل مد حكه . 

ولا تتكلر عن رماية المدود والواجبات فقد عرف 
الئاس أن امرأة فى ذلك كالطفل تنشيث ها تروم» وتولم عا 
ترضى ونشتعى وأوكان لغيرها فيه حق مبضوم . 
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مم 
م فكاهة أخرى أها الرفاق مما أحفظه من حكايات 
القدماء .... قفد قيل إن النبات صاح بالحيوان عام كذا 
وكذا قبل ميلاد ادم عليه السلام » فقال نصوت مممه 
التفلان : أمها الحيوان ‏ أنا أصح منك «زاجا وأقوم تركيباً 
لأتى أطول أحماراً وأثبت فى الأرض قدما . فنى ما بسر 
خجسة الاقف سنة وليس منك ما ناهز امائتين ! !1 ذ 
ينشب أن صاح ببما اماد من ورائهما قائلا : بل أنا أصح 
من كليكدا لأنتى أعمر أدهارا لا تم رفون ما أواثلها وما أواخرهاء 
إلى آخر ماقال ...0.0٠..‏ أليست هذه أمها الرفاق حكاية 
المرأة والرجل حين استدلت بطول العمر على صعة التركيب 
واستقامة لازاج ؟؟ لا نتكر أن الملماء لاحظوا فى الزمن 
الأخير أن النساء أطول أتماراً من الرجال ء وأن الوفيات بين 
البنين أ كثر من الوفيات بين البنات ؛ ولاحظوا أيِضا أن 
الأوثين أنشط وأصمس براساً م ن أخواتهم: ولكنهم م 
يبتدوا إلى تعليل بات لهمذه الحالة » فنهم من علاها أن رءوس 
المواليد الذ كور كير من رءوس الإناث » فلذلك كانت ولادتهم 
أصعب والخطرعليهم أثناء الولادة أشد . . ٠‏ ومنهم من عللها 
أن النساء لا.يتعرضن لامتاعب ولا يتحشدمن المعاطس » فلا 
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ا 
يسرع الموت إلهن إسراعه إلى الرجال . وهما تعليلان وجمهان 
فى هاتين ال التين . أما فى حالة الطفولة فلا نسمع بتعليل مقنع 
مقبول . ولا بمحينا رأى القائلين بأنعلة لأوت الكثير فى البنين 
قلة غذائهم وأنهم لا بصيبون من الغذاء ما يصيبه البنات . فإئنا 
لانقبم لاذا رخذ البنون كلهم دون كفا يتهممن الأ كل ويستوق 
البنات كلهن كفا هن منه . ألدس ف المسألة سيب آخخر 5 

لمم . سبب ذلك فها ترى مرتبط بتفاوت سن البأوغ 
ين المنسين . الجارية ترامق قبل القلام والرأة تستكئل 
عاءها قبل الرجل لآن وظائف بنيتها أقل من وظائف بنيته ؛ 
فهى تيلغ حدها أو وهو لما ببلغه لنشعب حهات قوته 
واختلاف خصائص بده ؛ وكذلك يكنى غذاء الطفلة لوقاءة 
جسمها من الآذات » ' أنه ينصرف إلى جهة واحدة وهى إشباع 
الج م فتكونأ اسع مو وأمنع عل الأدواء بنية . أما الطفل 
فلايكنيه غذازه: لآن نعضه ينصرف إلى إعداد قواء المقلية 
والنفسية التى ,تتفوق بها الرجل على اأرأة؛ فيكون نصيب 
جسسه من غذائه إن كثر أقل من لصيف جسم الطفلة من 
غذائها وإن قل ٠‏ ويغلب أن تصرف ذا ال إلى تونق 
الأعصاب والعضلء وينصرف غذاء الطفلة إلى ترية الأنسسة 
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ا 
اللحمية وإصلاح الدم . ولايذنى أن النشاط والارادة من أعمال 
الجهاز العصبى وأن الوقاية من الأمراض ومقاومة جرائيمها من 
أعمال الدم والأنسحة . فلا جرم كان الولد ما لاحظ أولقك 
العاماءاً نشط وأصع عراس وكا تالينت أمنع بنية وأغضر حسما 

وكأننا أيها الرفاق قد وصلنا من هذا التمليل إلى نتيحتنا 
التى تكررها وندعمها : وهى أن الفرق بين الرجل والرأة أصيل 
مستسر يبدأ منذسن الطفولة الأولى . ولب قلنا فما مضى أن 
مزايا الرجل لم بظهر لا فى التشريم خواص بداية محسوسة . 
فالآن يسوغ لنا أن نقول إن هذه إحدى خواصها الباطنية 
التى تنبين لنا أن الرجل ,تهذى بالحزم والشجاعة ورباطة الماش 
فى طمامه ؛ وأن المرأة لاتكتسب مزايا الزجولة أو تستدطيم 
أن تتدى بنيها إلى وحوه القاء وترشد غذاءها أءها إلى عبار يه 
فاعردة وأ القدرة اثى خاقت الم فى جوف امرأة هى 

رة التى خاقت المقل والبأس فى راس الرجل وافسه : 
ويشت اشهمة والاستعداد لكقاح الحياة فى حسمه . 

ولو نصل إلى هذه التتيجة من هذا الباب لوصلنا إلييأً من 
كل باب سواه . قا لظن عاقلا يتصور أن الاختلاف بين 
الرجل واأرأة ف التركيب لاستلرم اختلاةا بجهمافى الاستعداد 
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ا 
من شأنه أن يفردكلا منهما بعمل مستقل فى الميئة الاجتماعية 
هذا ما لاوز فى المقول- ولله در ننيسون حيث يقول : 
خلق الرحل اتيران الوقائم والمرأة لنيران الوأقد ؛ وخلق 
الرجل للسيف والمرأة للابرة؛ وخلق الرجلٍ وأس مدبر وأمرأة 
بقلب عطوف ؛ ولق الرجل للأمر والمرأة للطاعة . وماعدا 
ذلك خبط وهراء . . 

فاذا نمت علينا آمبا اأرفاق مقاصد الطبيعة وتشاهت علينا 
الأمور قم ذمرف فى حاضرنا أسائرون على صصراط الطبيعة أم 
أكون عنه . فليكن لنا من حالة الرجل والمرأة مقياس لابفاط 
ولأيكتب ولننذر الأمة التى لامكون فبا المرأة مرأة والرجل 
رجلا بأنها تاكبة عن صراط الطبيعة السوى وأنها حقيقة بأ 
بحيق با عقاب الذن يتكبون عن هذا الصراط 


الأممحلال والفتاء ؟ 
ب 
والآن وقد فرغنا من حسابالمرأة فلترجم إلى مأ كنم فيه 
مءثر الاحياء : 


صدق الأسد حيث يقول إن الواج الأول والأخير على 
كل حى أن يكون قو - فهذه حقيقة لا 'تتغير سواء ا كان 
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جه 
العدل مو الغالب على الدنيا أم الجور ؛ وسواء أكانت الما 
لتقي أم للا لين . ولوف رمننا يا بفرض الواهمون أن التقوى 
حمرت هذه البرية حتى أصبحوا لا نس ةحقر قومهم مقا ولا 
ينشى ضعيفهم قورب ؛ فأن من يؤامن غيره باختياره » ممن 
لا يأمن على نفسه إلا بعفة فى غيره . 

وصدق القرد حيث يقول إن الأخلاق قوة فوق القوة - 
إذ أى شىء بعل يد القاه رامنتقم عن عدوه نمد أن تتمكن من 
عنقه إلا قوة عليا فوق قوله الدنيا ؟ ؟ أل س العفو واخل 
والعبير وما شا كلها من الحصال » هى القوة التى لا محمد على 
المضوع لما إلا القادرون ؛ ؟ هل وعيف بالعقو رار 
الضعيف ؟ ؟ كلا ! وإعا وصف هما القادر الذى تغلب افسه 
نفسه . وأى ثىء أجل من أن يكون الأنساث 50 من 
قوتين إحداها رفيبة على الأخرى ؟ ؟ فيملك قوئه ولا بدعها 
ل فتسخ ره كالآلة الصياء ؟ ؟ 

وصدق الثءاى حيث بقول إن مصالنا الخاصة أظهر 
لمواسنا وأقرب إلى أهوائتا من المصالل المامة . وكنا تقول 
إنه حا وحد ثىء لسحى أمة فلا بد هناك من ثىء إسعى 
مصلحة الأمة . ولعمرى كيف تقوم هذه الصلحة إن ل تله 
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يه" 
برعاية أبناء الأمة لها ؟؟ وهل يقال إن هذم الصاحة قائة إن 
كان أبناء الأمة يعبثون عصاحتها كلا عت هم فالدة فرببة ؟؟ 
إذن لاعلامة على وجود الأمة قط ؛ وإنما م احاد مبعثرون 
وجسم مذكك لاندب فى عروقه روح مؤلفة ولا لشده شة 
موصولة ولا تمل أعضاوه بإرادة واحدة . وكا أن الرأس إذا 
أصابته ضربه مؤلة ارتفست اليد إليه من تاقاه نفسها لتحمل 
ع 5 الضربة» كذلات مب أن الكون الآمة اك لشبةل 
جموعها تموع أعضاء الجسم الشاعر الصحيح : يحب 
النغرس فى كل فرد من أَمْ رأدها غريزة ندعوه إلى تدم نفسة 
لاحهال الأذى متى تعرضت مقائل الأمة لطر من الأخطار ؛ 
ولهذا تكثر الأريحية والقاداء مارب الخاصة فى الى , الحية 

القوبةء وتكثر اللمانة وا دم وعيادة المنافم فى أ م انحلا 
الدرل وتدهورها . 

إن الثعاس يينظر إلى الفره وحده ؛ فاو أننا نظرئا مثله 

مهذه الدين الضيقة امبطنا الرجل على فوزه » ولو وقق إليه 
بالإسفاف والخداع والاحتيال . والكناهتى نظ نا سين الأمة 
١‏ جد فط أمة تذبط أخرى على مصحتها الضائعة بين معبال 
اغرادها التدابرة » وحياتها التى زهقيا أبناؤه فبل أعدائ! , 
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4ه 
فإن لم تقدر على أن ننظى مهذه المين فذلك آي على موت روح 
الأمة فينا أوعلى أن الأمة قد شارفت الحلاك . وى هذه 
الحالة موز لنا أن نسخر من الحق وتهزاً بالضمير وتم على 
المدل » وتقصر فى الواجب ؛ إن البت لا بأسى على الجر 
والريق لا محذر اليلل . ٠‏ 
وأزيد على مأ تقدم أن ميادئى” الحق خالدة متجددة » وان 
امام بائدة متقلبة . الحق مرنبط بحياة الإنسانية » والمصلحة 
مرتبطة بحياة الفرد . فلو أننا أخذنا اليوم فى استثصال الحق 
فحونا مدلولاته من الكتى وحذفنا أسماءها من اللغات وحرمنا 
على الناس تحخيلها والتفوه مها لم لبثوا حملا وأجيالاحتي يثووا 
فخرجوها من حيث أخرجوها أول مرة . لآن الإنسا ئبة كلها 
لانستغرق نفسها فى حزب فذ ذ أوعصر وأحدء ولاغى لها 
عن ركن تعتصم به على تداول الأحرّاب وتقلب العصور . 
لناب أمبا ارفاق ولا القوة نفسما تستغنى عن 
الحق ٠‏ فأى قوة أعظم وأرهب من القوى التى أعدتا م 
أوريا فى هذه الأيام ليظفر نعضها عض ؟ ؟ ملات لام 
البرور والبحار والأجواء نار وحديدا » واستنفدت رجالا 
وأموال ها » وتركت مضْاجمها وأعمالها والتفت إلى إعداد 
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القوة » لمعءت فى حرب وأحدة ما لمله لم جتمع ف حروب 
المالمأ جع . ومع ذلك م لكف أمة منها عن دره وصمة الظلم 
عنهاء والجهر بأنها مسوقة إلى الحرب على الكره منها وأنها 
م تأت إلاحقا ؛ وم تسل لام واجبا !! فإن كان الحق 
وها م بقول الثماب وأشياعه فقا حاجة الأم إلى الاستمانة 
بالأوهام ؟ ؛ اليس هذا برهانا على أن القوة لا تستغنى 
عن مؤازرة اطق ولو بلغت فايما ؛ وأفرغت وسمها فى 
استهام وسائلها ؟ ؟ 
لحم معشر الأحياء . إن الإناية كلها تنصر انق على 
المبطل» والإنسا نية كلها عيل إلى المظلوم وتكره المعتدى . ولسنا 
ندكر أن الإعباب بالقوة كثيرا ما يطنى فى صدور الناس على 
حس الحق . ولكننا تقول إنمم إعا إعجبون بالقوة ريما تأخذ 
حةها من العظمة ؛ ؛ ثم يكرهونها ليعجبوا بقَوة أخرى أحق 
بالمظمة منها. م ينصرون القوة اده على القوة الكاذية : 
وبكرهون أن ننخذل القوة ظامًا وعى خليقة بالانتصار؛ فلاضير 
على الحق فى الإعاب بالقوة لآن المق لا ريكون فى جانس قوة 
واحدة أبد الزمان ٠‏ ولا انسوا ياقوم أن الإ :سان قد لعجب 


بالقوة وهو حسباء وقد تحجب بها وهو ينا نشبا . فهو يحبا إذا 
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اعتقد أن اق معها وييغضبا إذا اعتقد أنيا عل غير حق . في 
ضير على المق فى ذلك ؟ أليست القوة حقيقة بالإتجاب ؟؟ إنه 
إعيجب بها ! ! أليس الور حقيقا بالبنض ؟ ؟إنه يبغضه! ! 
فلا تسرعوا إلى اتهام النطرة الإنسانية فى ميولما فإنها متى 
افقت على ميل مالم حد فيه عن الصواب ٠‏ 

ولا أخنى عدم يها الأحياء أن الحق افظة شائعة 
لما مقاد معين محدود . قد ما مر لمن فى هاه 
الساثل الصغيرة التى ,تناوءبا الناس فى ممايشهم ١‏ لهذا 
وآ لذاك . فنا عرفت هذه الحقوق فيجب وجوبا لا 
مثنوية فيه أن تنزه عن اللى واليخس > وتوضم عمزل عن 
الحاياة واهوادة فإ ليس أنتللهم ولا أفسه للا خلدق ,لا 
أ كيد لمساعى والأعمال من شعور قوم بضياع الحق ينهم 

بد أئنا قد مهل وحوه الحق المطلق الشرف على الوجود 
أجمه . لأن هذا الوجود لا بكاد سين نا حككته فها كن 
فُكيف بع سيكون ؟؟ وكا من نهض ةكبرى شفلت التواريخ 
وصمدث بأ ناس إلى عم مقأوم السؤدد إذا كشفناها تكشفت 
عن ميم من الساوئٌ ء والأوضارء وألفيناها منطوية على 
كثير من الكذب والجهل والاقنسار» فإذا نحن قسناها عا 
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تحام إليه من مبادىء المق اليومية لاحت لناكا:ها عمل 
بأطل من البدء إلى النهاية - وما خلت قط نبضة دينية أو 
اجتماعية من هذه الأشياء» فكيف تتكون نهضات الإنسانية 
كلها باطلة زيفة ؟؟ وعلام المول إذن فى الاعسداء إلى هذا 
الحق أمها الرفاق ؟؟ 

ثم إننا مجهل الغاءة من "نتازع الأم » ومتى جهلنا الغاية 
فكيف ع على الواسطة ؟ ؛ 

تقول أمبا الأحياء إن الوجود الذى أخنى عنا كنه أعماله 
لم يحرمنا من نصيص امح بنوره حكلته الخهالدة . وحن 
ندل علم اليقين أن المقيدة هى قائدة الأمم إلى بلوغ أغراضها . 
امن نهضة قط قامت على غير عقيدة ثابئة فأفاحت . وحسينا 
من هذا دليلاً على أن المقيدة هى الابرة التى نتحه بنا إلى 
قطب الوجود : فى الهادى إلى ثياته ومقاصده : فلا معول 
فى الاهتداء إلى الحق الأعلى الشامل الخالد إلا على المقيدة . 
فعى رائده وعايها سمة من سمانه الأبدية . ذنومها مغتفرة عند 
أبادمها » و تقائصها منسية فى جنب كالاتها . على أنها لا نذاب 
إلامتى زعزعت ولا تنقص إلا إذا تشككت . أما وهى فوية 
مكينة فلن ترأها إلا وفى جوفها نار تصبر أو شاب الطبائم 

09 
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تطهرها 5 لصون نا نار البركان أو شاب الأرض فتفحرها 
سيلا أجمر يتأجيع نارأ» وتدفق ق “بارا ويطير فى الفضاء 
إعصارا . فلا تعرف أماء هو أم لس » وحديد هوأ م ذهب ! 
لكنه على أى صورة قوة حارفة صادعة » وحر ل من صميم 
الأرض غائرة وإلى عنان السماه نازعة , كذلك المقائد تصور 
الطبائع الختلفة وتحيلها إلى طببعة مدمهة حارة » لافرق بين 
عقيدة فى مذهس أورجل أو وطن أودين أو أمل كبير. 

ولا جمس - والعقيدة علامة نية الوجود -- أن لا يكون 
أثرها مقصوراً على قوم دون قوم . فلعل الشعب الذى تظهرقية 
لا يكون أوفر الشعوب قسطأ من نفعها . وهذه ألمانيا عدوة 
فرنسا اللدود قد أنتفعت بالثورة الفرنسية أ كثر مما اتتفم بها 
الفرنسون » فضمت ثملها وأافت وحدتها ‏ ولولا اأثورة 
الفرنسية ما أحست ألا نيا يحاجة إلى الانضمام » وما صارت شي 
مذكوراً فى قليل من الأعوام . فالعقائد تجمع حينا بمد حين 
إلى أن تبس هيوب الصرصر العائية فتحرك المياة الإنسانية 
الرأكدة وتستفز العناصر العاملة فى الششعوب والأقوام من كل 
فج جميق , وهى عناصر طبيعية الرياح التى لاقف فى عوابا 
والسحاب الذى لا مبطل فى مناشئه والأنبارالتى لا نيجمد فى 
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منابمها . ولكنها تجرى حيث بحر بها القدر الجهول ؛ من وراء 
جحاءه المسدول . وكا نه ليس عل المقائد إلا أن ترك فتاتى 
من العجائب بها ل يخالحج أنصارها المتشيمين نما وم يدر فى 
حسيان أعدائها الحائقين علها . فالاتقلاب الفرضى لم ينشر فى 
ألمانيا الحرية والإخاء والمساواة » وهى المبادى” التى كان زعماء 
الاتقلاب يرمون إلمبا ويمنون بنشرها» ولكنه نفعها من هذه 
الطريق التى ما نظر إليها الفرنسيون ولاحلل ا الألان . وكان 
له فى كل أمة يد خلاف عله فى سوأها . 
إن الفكر يقودنا إلى حيث نعرف . أما المقيدة فتقودنا 
إلويحيث تعرف الطبيعة وهى أهدى منا وأنصر بنايتنا كفلتنا 
ردحا من الدهر أيام كنا فى غيابات اطهالة لامرشد لنا | إلاماتامرنا 
به أوتنبانا عنه» ولاتزال تكلا نا وترعانا كلا أضلنا اللفمكر 
نود الي وما أضل الذين يرون أن الفكر وحده يح 
.. لأا الفكرون !!! الفكر لا الدئيا ولا 
ا . نحن بالفكر قد ثم هم الحياة ولكننا | تا حأ يأل وال 
والمقائد» وإنما يحيا الذن خلقوا 0 
فقد يكون حظهم من فهم الخيأة كبيرا ولكن حظهم منالخياة 
غير كبير. فا أخسرأمة عندها الفكر ولمس عندها الءقيدة !... 
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ما أن فكرها هذا إلا موديا بالرمق الباق فها من الخيأة . 
وأى ثى ' بميشك أظهر ليد المقيدة فى العام » وأبين عن 
كنبها السيزالسجيبء وأنهالاوازع يساوم ولا بأعث شعل 
فملها ؛ مْن هذا الإجلال المقدس الذى يخص به الناس رسل 
الأديان وأصراب الملل دون عامة المظياء والمشاهير ؟؟ 5 خلا فى 
رضنا هذه من فلاسفة مصلحين وحكاء مرشدين وعاماء محققين 
وشعراء مفلقين وسواس س ممنلكين وقواد مدربين مه 
مخترعين ؟! خلا من أمثال هؤلاء فى الأرض ثم ' نسيهم النا 
وأذالوهم وك هولاء ادرو أميمن كل كلا ؛ 
ومقاء بم عالياً فو قكل مقامء متفردأ فوق رءوس الألوف من 
الأنوام» نين زالت تقذف بهم الأرسام » وتتقفهم الرجام ؛ 
من قديم الأزل إلى هذه الأيام ؟؟ إن خلد أواتك أحتايا خلى 
هكلاء أدهاراً واباداً » وإن در أولئك بن الدراسين 
والقراء ذكر هؤلاء فى الجهر واللفاء وظهروأ فى كل أرض 
وسول, ‏ ك1 نهم كوا كب السماء » لأذرية ادم وحواء . وإن 
قرنت أسيا أ لك بالثناء والتكر م قرنت أعماء هؤلاء لق 
الكون القدم . كأنهم جزء من ذلك الوجود السرمدى . وكا نهم 
شبدوا معه خاق المالمين العلوى والسفل + - فهل 'قول إن 
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الفطرة الإنسانية بنيت على الزيغ . وأشرجت على الزلل أو 
تقول خدعة صادفت غفلة 5 يقول الثراثرة المتفيبقون . . 
يسرالله لم الأمور ما أيسرعلهم وري ال لاحن سم 
أما تحن فتقول إن هؤلاء النفر الأعلام يتبوأون بين البشرهذا 
امحل الأوحد الذى لايدانيه الملك والفتس والحمكمة لأنهم جاءوا 
إلى اشر بعالم يحمثهم بثله الفائخمون والكماء . ولأنالبشرأحوجج 
إلى المقيدة منهم إلى ارالأستاذن والرؤساءء نم إنكان لم 
تاريخ فى صصيفة الحياة ‏ فذلك اررض المقائد والا نبياء لا ثاريم 
الأقوال والأراء» أوالو قائم والأنباء » أو البخار والكهرباء . 
فالرء بمشركل عظمة فى جانب عظمة النبوة لأنه مدين 
للانبياء بيقينه وإعانه » وما هو مدين اير م من المشاهير إلا 
بعروضه وأمواله . ولن إستوى الإعان والعروض والأموال . 
لأن المرء إذا أخلص فى الإعان يغدى المقيدة بالمال ولن يفدى 
لال بالمقيدة » وهو يصنع عقاية عقيدته ما لبس لصنع لعضه 
اية نفسه وولده - انظروا إلى العرب فإنهم فتحوامصرءرتين: 
مرة على بد الرمأة ومرة على يد المسامين . ليثوا فى المرة الأولى 
ما لبثوا م أخرجوا منها فل يتركوا بعدم أثراً . واستولوا علا 
فى المرة الثانية فأصبح دينهم دينها ولتتهم لنتها ونفرم عفرها 
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وأصبيم تاريةهم لا يتفصل عن ار يخها . لأنهم كانوا فى المرة 
الأولى رواد كسس وكانوا فى المرة الثانية خدام عقيدة لابوا 
لا عماوا لكاسيهم وأفلحوأ ل عملوا لمقائدم . وكذلك فح 
العرب الدنيا بومكانوا بذيون عن الدبن وتجزوا عن منع ذمارم 
هوم صاروا بذ.ون عن التراث والبنين . 

إن موسى وعيسى وممدأ وإخواهم من الأنبياء والمرسلين 
يكو نوا لاعبين ولاخادعين ولاواحمين . بل#عأملون لالإشيههم 
غيرم من العاملين . وليست نهضاتهم الخطيرة مصادقات بتراء 
منمزلة عن حوادث هذا الكون الواسم الكبير : فنقول إنها 
فلتة لا تنطيق على أحكامه ولا تدل عل فاياته . ولوقيل إنهم 
طلاب عحد وعشاق خاودء قلنا : وم يطلبون الجد ويعشقون 
الخلود ؟ وما الذى جمل نعثقهم للسجد ماود يشتعى هذه النباية 
ف نفع االحاق واستحاشة أقدتهم وعقوام والفسبم ؟ _- 
أمضطرونم فذلك أ نارون هوقادون م فى فوم أممنقادون 
لأبل مضطر ون لا يد غم فما يأخذون وفيا بتر كون ء ولا 
اختيار لهم فى خاق أنفسهم حيث بنادون الئاس فيطيعون » 
وما قصدوا مأكان من أنارم وما ييكون» ولكلها نمت وج 
لايعامون - 31 قعبد العظاء نقما للعالم فلم نم ما قصدوه 


1 1 اا 


0 
وثم التفع من جهات عدة م تخطر هم على بأل وم تنع نهم 
فى ظن أو تقدر . بل ثم من ع الأمور بسببهم ما أو قطنوا إليه 
قبل وقوعه وعاموا أن أعمالم 'نؤ تؤدى إليه لمأ مله » ولمملوا 
ما فى وسعهم لإحباطه ومنعه - ريشيايو اراد أن يؤيد 
اللكية فى فرلسا فأسقط الملكية - ألا يدل ذلك وأمثاله على 
ألنا الات مسيرة لقدرة لا نهائية سميقة الى والير ؟؟ 
الايحس علينا أن نؤمن بتلك القدرة ونثيب الها ما دامت 
حيط بنا وبأغراطنا » وما دامت تفمل من أجلنا وبأيدينا 
مالا يدور بأخلادنا ؟ ؟ 

معشر الأحياء : 

إن كان الأسد تقول لج عايج بألقوة فأنا أقول 3 

بالعقيدة لأنها تقوى الضعيف وتضاعف قوة القوى . 
وغاية الفرق بون ضعيف وقوى فها أن الضعيف #مله عقيدته , 
فلا ترى فيه إلا عقيدة سائرة» وأن القوى حمل عقيدته 
فترى فيه المقيدة والممتقد . وهى فى الخهالتين خرق العاداتءع 
وتنحز الأيات الدهشات . 

فى القوة ترون عقيدة الفاروق وهو تحتد فى عدله وبعدل 
فى حداته . وبرهب الثيل وما بالنيل من رهب أو رغب » 
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وبسح لوت النى وما فى ألوت من جب . هل أطمعته المقيدة 
حتى بطاعة اماد والقرد على لوت ؟ ؟ يقيم الحد على ولده 
وله مندوحة عن جزائه » وبعلن الأذان بين جنود الكفر 
وأبنائه ٠‏ وبهم باالحطوب الجسام فا هى إلا كرجع الصوث » 
ويهور امالك بشراذم لا ملكون من أنفسهم ما ينفسونه 
عل الموت - هذه هى العقيدة فى القوة . 
وفى الضعف انرون العقيدة فى جان دارك العذراء النحيلة 
وفى تزجى عسكراً و أميرأ . وترونها نحت أسوار 
أورلئز والدمع يطفر من عيئلها ء والدم بنفر من عاتقها . وى 
تترابى على الأسوا ركان امام لا بحرو عليها أو محقق الله وعده 
بإنقاذ فرنسا على يدها -- هذه هى العقيدة فى الضعف . 
وأعلموا أنه لابأس من أمةما بتى فها استعداد للمقيدة وأنه 
لا أمل فى أمة هد نضس فيها هذا لين الاو مدا أي 
لواهرهاء وغر بو ادرهاء فانه لاعمل بغي رأمل ولا أمل لغير إعان 
وإذا كان القرد يقول علي بالمق فآنا أقول 3 
علي بالاعتقاد باحق . لآن ألفم ما قى الحق الغيرة عليه والسعى 
إليه . ولممرى لقد أصاب القره حين قال 3 إن حياة البريه 
فى بقاء الحق والباط ل متغاابين» لا فى اجتثأثالباطل و إزهاقه . 
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وإلا فهل -الة أشنم اوصصت- من نلك الخال التى رنتمناها 
بعض الطالمين ؟ ؟ ,تمنو أن لا تطلع الشمس إلاعلى ذى حق 
لابنازع فيه» والاعلى راض لايحد ما يشكومنه ؛ فإن ثم هذا 
- ولن م - فين ييكون تنافس الأقوياء وإقدامهم » وأين 
تكون خشية الضعقاء وتازرم » بل أبن يكون الحق نفسة ؟ ؟ 
هل عل أحد متم لنفسه حقا موقوقًاً عليه متصلا يكيانه يول 
هذا حق؟! يقول هذا رأسى وهذه يدى ؟؟ إغا الحق ما يخلص 
من هذه المتازعات والأطوار و#صل من اختلاف نظر 
الناس إليه وتعدد مناحيه . فلا حق إلا بالتزاع على الحق . 
وزوال لنزاع موت » وزوال الحق باطل وممال . والق يكون 
معي مرة وعليك مرة » فإذا أردلم أن تعرفوا فى أى جانس هو 
فانظرواأ إلى جان العقيدة قم الحق الأ كير المشود . 

عندئذ قال الذثى: وماءرادك مبذا الكلام أما الإنسان؟؟ 
أتريد أن يصركل منا على عادته ويؤمن ما هوق صدده ؟؟ 
إنكان هذا مرادك فهذه يدى فَإنى أول الشايعين لك . 

قال الإنسان : لا بل أردت أن تؤمنوا لى وتركنوا إلى . 
لأتى - ولا أزد ب قد جعت من دواعى الإعمان 


ماتفرق فيج . وقد زدت علي؟ بأشياء م تحل بها أحد مني , 
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ومتى أمنتم فى كنت ممع على حد قول المتنى لأسد قنسرين 
فهللك فى حلق على ما أريده فإنى بأسباب المعيشة أعر 
إِذْن لأتاك الرزق من كل وجهة وائريت تما تنتمين وأَغنم 

قال الذئب : أى ذم يا أثرى الكلاب من فطبلات 
موائدك » وطعمت من عظام المائم الأوية إليك . لمات 
الكلى -- وهو واحد مئأ - يعبدك وبحرس نومتلك ويرعى 
ماشتك ويعادى بنى جنسه فى خدمتك ا 

قال الخجار: مهلا أسها الذء نب فاناراضون أن نؤمن بالإنسان» 
ولكن على شرط أن حرق الأ كّفة والمناخيس فى محلسئا هذا 

قال الحصان : والسروج واللركبات والطواحين ! 

ققالت البقروالننم والساعز بصوت واحد : وأن تكتب 
كتابا عنم شرب الألبان ونحريم ذم الأنعام وللاشية . 

فاشتد اللفط بين الأوز والدجاج وصاحت م نكل جانب : 
وذح الأطبار الداحنة أيضا . 

وزعجر الفر قائلا : وقبل ذلك أبيدوا الراميات والرصاص 
والفرقعات فلا نيق منها باقية . 

ومش ىكل منهم يعرض اقتراحا أو يزيد شرطا ٠‏ سي فيد 
صبر الإ نس ان فقال غاطي) : وهل يقال ها المهائم لك تمنو فى 
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وأتم تقيدوتى هذه الشروط : وتجعاوتنى آله بين أ بدي ؟؟ 
أم حسبتم أتى لا أنال متم قسراً ما أعرضْه الأن عليج عرض . 

وكأنما كانت هذه الكلمة جذوة نار ألقاها الإنسان 
فى نلك التاب » ققد أحدثت فيهأ مايحدته الحربق من الميابج 
والامنطراب ء فاخذتهم سورة الوحشية ؛ وهجم لعضهم على 
الانسان قذادم بمضهم عنه . وهو واقف ينهم نادما على 
نلك الكلمة ؛ وأو أممن فى فلبه لوجد فيه بمض السرور من 
تلك التكسة الى كادت تفقدم المنطق المارية الذى سمحت 
مم به المياة فضارعوه فئرة من الزمان . 

ويبها م "كذلك إذ ارتفست من نواحى الأفق قطمة 
سحاب كطلائم اميل ما زألت تكير وتنتشر حتى سدث 
الأفاق وأطبقت الأرض والسماء» فاريدٌ الجو وقصففت الرعود 
والقضّت الصواعق وانهمرت الأمطار . وظل جم الئاب فى 
صمياء من أمرخ لا يمرفون قبي من د يبر ) وقد سغاهم هول 
مام فيه عن التفكر فى اللصير . ثم سوأ مناديا يساديهم 
بصوت كان هزيم الرعود ممه أخفت من دييب القال ؛ 
وأهداً من نسيم الشمال . قائلا : 
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اخشعوا للطبيعة با أبناء الحياة الغرور! ! أنصتوا الدوام 
بأ اسراء الفناء والدثور ؟ 

لششعوأ وأجفة قلو.هم ب راجفة من املع فرائصوم ١‏ 3 

التفتوا فاتقشعت هذه أأغمة عن شخص هائل رأسه فوق 
اللحوم ؛ وقدماه نحت الثرى . مبيس ولكنه مودود ؛ وتجيب 
ولكنه هود وهو من م م قطوب كالجبل الأغير, ومن م 
لشوش كار يم الأخضر .ألمموا أنه روح الطيمة. وكان فى 
تلك اللحظة مبدر نصوت أ استقل اسماعة الأذان دون سار 
جوارح الأبدان . 
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خطاب الطبيعة 


أمها الأحياء : 

لا أطلى إل أن نصيخوا إلى فان ىكل دقيقة من دقائق 
أجسامع أذنا تتسممنى ىكل حين. غيرأنما قد تغفلعنى أحيان 
فيبائها صوق منحرفا عن الحقيقة : زيف لضلال الصناعة . 
فالآن أأفى عن أذانج كلها هذا الوسواس لتسعوتى حق 
السماع » وتنبذوأ ما سمعتم من سوا كل التي . 

أن أتها الياة | خضت عنك وما تركتك لنفسك 
لحة عين . فا زلت عمياء حتى فى طلى الخحلاص من الموت . 
ولأنت أقرب ما نكو نين إليه حين تفكرين فى الملاص منه . 
ولقد ظئنت أنك أعرف منى عا يسعدك ومأ بشقيك . فمكفت 
على الصخى ؛ ووأ بت فى المهرب » وعكست الأمر فأشقيت 
فسك من حيث للتمسين السمادة » وجاءتك السعادة من 
حيث تمخافين الشقاوة » ولا أذ كرك إلا يأنلك وليدنى وأتى أن 
أمك . أعلي من شأنك مالا تعامين وقد كنت وم تكوتى 
وأ كرون حيث لا نكونين . وأنا أحرص عليك منك» وإن 
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زحمت أنك أخبر منى بنفسك » فامن صلبك ولدت بل أنا 
الوالدة :وما من جسدك تأ كلين ولكتى أنا للا كولة الآ كلة . 
أنا التى أصوغ من الصعيد المائق وإلاء الجارى » ومن المواء 
الحافق والضياء السارى » ممينا منه تنشأين » لم منه تستمدين » 
تتناولينه مادا جاسمًا 3 نحرينه فى باطنك إحساساً مدركا 
واعيا » ولو سألتكل ذرة فيك أن ترجع إلى موضنعها منى مايق 
فيك إلا مكانك , ولضاع منك إحسأسك وعامك وبيانك ؛ 
فن جسدى كيانك » ومن جسدى قوامك » و إلى جسدى 
مر جعاث وماك . فكيف إِذَنْ مختارئ لنفسك ما لست 
أختاره لك . ومن لك بمحاربة لوت وهو قضاء حم عايك ؟ 
اعلمى با حياة أنك لا تخافين الموت إلا لأنك شين فى 
أنفاقه ممصوبة العينين ؛ ول وكان لاك اطمئنان الوليدة إلى أما 
لنأ كدت أنك ناحجية مادمث فى يدى . ألما تعامى أنتى أعر 
بك من أتفاق لوت إلى ضياء أسطم من الضياء الذى كنت 
فيه ؟ فانظرى أن أمسك من يومك» وأين الجسم السوى 
من المضغة القذرة ؟ 


تشفةين باحياة أن يل الموت غضةة ترمزبن فيبا له من 
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الوقتء ولو أنها تقطة من ”ملك النقاط الزلالية التى لا عزها 
الناظر من نقاط الماه - وجهلت أننا لو جاريئاك على هذا 
الإشفاق لكانت “تلك النقاط ليا ما نسنيته من درجات 
التكون» وسرت الوجود برمته وأنت تمسكين بالوجود . 
فكا نت كوأ كب السموات وكتوز الأرضين وأسرار الخليقة 
وودائع المعرفة كأنها لم تخلق » وكأنه ل ينشق عنها العدم 
المطلق » وعى هى التى نجلسين اليوم فى سويداتها . وير بك 
اموت فى سراديبه إلى دارة دارة من سبحات أضوائها . 

أنظرى الاء لوت عليك . 

قالت الطبيمة ذلك ثم نادت . . . يأ موت ! فانطلق من 
بسارها شبح بغيض تملتنا رؤيته بقشعريرة باردة » وامتلات 
المياة ذعراً وهى تصارع ذلك الشبح ويصارعهاء وما استطال 
هذا الصراع حتى غشيتنا الناشية مدة لا ندرى مأ مقدارها ؛ 
ثم صاحت ينا الطبيعة فانقبهنا . فا نحن خلق آخر و إذا الحياة 
أمامنا أبهى مماكانت وأعدل قواما وأحب منظراً وأذى 
عرفا وأنبل طلعة . ثم قالت الطبيعة مخاطيتا : 

أما وقد شاهدتم أبها الملا كيف أن اموت بنقلج من 
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طور إى بطورأ كل » ومن هيئة إلى هيئة أجل » فاعاموا 
كن الله أن الكال فايشي فى المياة وئيس البقاء» فلا 
تخافوا الموت بل خافوا التنص فهو أعدى ل من الموت ... 
ولاتسمعوا صوت اللياة بل اسمموا صوت الطبيعة فهى أي 
بع من الحياة . 
خيد عن جد 

فا كادت تلفظ الكلمة الأخيرة حتى وى الأسد على 
الثور وقيض الْمْر على الأيل وعدا الثتلب وراء الأرئب 
ووحاأ الذئب عنق الشاة والبم لمر الفأر وجذب الإنسان 
سلاحه يضرب ذات العين وذات الثمال . . . والقدر يضحجك 
والحياة تصرخخ . وكلهم ذاهبون على رؤوسهم لصيحون : 
أ"مموا صوت الطبيعة ! اسممو! صوت الطبيعة ! ! 





عل !ا 
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مطح لسار ا ومست يشي | لسر 
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